


الذين كذبوا على العالم وقالوا إن ألمانيا النازية أحرقت 
ستة ملايين يهودى فى محارقها بينما لم يزد العدد الحقيقى 
للقتلى على بضعة ألوف هم نصف الذين قتلوا وذبحوا من 
مسلمی البوسنة . . نسمعهم الیوم یکذبون مرة اخری على 
العالم ویروجون فرية آخری بان عدو الحضارة الذی تبقی 
بعد سقوط الشيوعية هو الاسلام ( الاسلام المضروب فى 

کل مکان والمطارد والمستسلم والذی لا یجد أهله القوت 
وشربة الماء ) . 

ونفس تلك الأيدى رأيناها تستأجر عصابات الارهاب 
لتخرب وتنسف وتقتل فى كل مكان تحت غطاء إسلامى 
وتحتضن قيادات منبوذة ضالة لمجرد أنها مسلمة بالاسم 
والبطاقة لتتخذها ستارا لهذا التشويش واداة لهذا التلطيخ 
الذى تخططه للإسلام وللمسلمين ت 

ورأيناها من قبل تتخذ عميلا مثل صدام حسين تدفعه 
إلى إنهاك العراق وإيران الإسلاميتين واستنزاف قواهما فى 
حرب عقيم . . ثم تعود فتستدرجه إلى حرب أخرى عراقية 
كويتية تتخذ منها ذريعة للتدخل العالمى الشامل للقضاء 
على ما تبقى من الترسانة العراقية ولنهب الأموال العربية 
ولوضع النفط العربى تحت الاحتلال والوصاية . 

والمؤامرة الكبرى مستمرة .. . والكشف عن هذه الأيدى 
المجرمة هو موضوع کتابنا . 





السعر ۳ چنیهات 





كايا البرك 


يصدر عن دار اخبار اليوم 







ا مخ الک ری 
د.مصطنی محمود 


۵ العدد ۳:۲ 6 


طبعت بعطایع دار اخیار الیوم 








الؤامرة الكبرى 





دا ری ف الست ١‏ 
مادا یجری وراء الستار ؟ 
مادا بخری فرء الستار ؟ 

یجرق ور ر 
هادأ أء الستار ؟ 
يجرى وراء السار ي 
ماذا یجری وراء الستار ن 


ما یحدث لمسلمی البوسنة علی ید الصرب من قتل وترویع وتعذیب 
وإبادة » مع سکوت آوربی شامل یکتفی بالشجب والتصریحات 
الکلامية . والتفکیر فی کذا وکذا دون عمل شىء . . كل هذا يكشف عن 
الروح التی تکنها الحکومات الاوربية لکل ما هو ٍسلامی ۰ وعن مشاعر 
الحقد الباطن الافین المتراکم فی قلوبهم ‏ عبر التاریخ . 

ونسمع اللورد آوین الذی اختارته الأمم المتحدة حکما یعترف بان 
تهریب العلاح لی الصرب من رومانیا وبلغاریا والمجر وروسیا والیونان 
مستمر » رغم الحظر » وان مقطورات البترول تجد طريقها عبر الدانوب 
وعبر الطرق البرية إلى الصرب من كل مكان رغم الحظر . . وان الحظر 
غير عملى . ومدد السلاح يتدفق طول الوقت على المقاتلين من 
الصرب . . ولكنه مع كل هذا يرفض أن يرفع الحظر عن إمداد المسلمين 


بالسلاح . حتی لا يزداد القتل . . وتأملوا هذه الحجة العجيبة التى' 


تكشف عن قلوب هؤلاء الناس . . فالسلاح القادم إلى مسلمى البوسئة 
المدافعين عن أنفسهم لن يقتل بالطبع إلا صربيا . . وهذا هو ما يشفق منه 
اللورد أوين ولا يريده . . أما قتل وإبادة وتشويه وتعذيب وترويع واغتصاب 
واذلال وطرد الملایین من شعب البوستة المسلم طوال هذه الشهور 
العشرة » فامر طبیعی ولا غبار علیه . ولامانم من آن یوزع المعونات 
الغذائية علی من یهرب منهم حتی یأتی دوره فیقتل . فهذا طبیعی ویکتفی 
فیه بالتصریحات ‏ آما السماح بتسلیح المسلمین لیدافعوا عن أنفسهم » 


فامر لایجوز لانه سوف یوسم نطاق القتل !! . 

تصوروا ؟ .۰. طبعا فسوف تصیب الرصاصات صرییا . وهذا غير 
مسموح به . 

بكل برود الأورويئ يقول لورد أوين هذا الكلام . . ومن قبله سمعناه 
من بوش ومن دوجلاس هيرد » ومن سيروس فانس » واليوم من 
كليتتون . . ولا أحد يشذ عن القاعدة . . فالكل متفقون على إبادة وطرد 
وإخراج كل أثر للإسلام فى أوروبا . 

ولكن هؤلاء الناس هم الذين زرعوا فى بلادنا إسرائيل » وهم الذين 
بنوا لها ترسانتها النووية الكيماوية والميكروبية » وزودوها بكل شىء من 
الإبرة إلى الصاروخ » وكالوا لها المعونات والقروض والمنح » وملاوا 
خزائنها بالملیارات . 

وهم نفس الناس الذين نسفوا ترسانة العراق وراحوا یفتشون فی كل 
درب عن أثر لمادة مشعة أو بقايا لمصنع لينسفوه . . ومازالوا يفتشون . 
وهم نفس الناس الذين حظروا علينا أى تسليح نووى أو كيماثى 
أو ميكروبى . كما حظروا علينا أى استيراد لتكنولوجيا متفوقة .. ان 
الخطة هى عين الخطة . . 

ويلزم أن يكون الهدف النهائى هو نفس الهدف » وقد بدأوا فى البوسنة 
بإطلاق يد الصرب . . وغدا يطلقون يد إسرائيل . . وقد أطلقوها 
بالفعل . . ألا تدك طائرات إسرائيل جنوب لبنان كل يوم فى صمت كامل 
ورضا من الأمم المتحدة . وبلاتعلیق من أمينها العام ؟ ! 

إن المصالح البترولية لأمريكا فى المنطقة هى التى كانت تؤجل هذا 
الانطلاق الإسرائيلى .. ولكن أمريكا جاءت بجيوشها وبوارجها 
وقواعدها . ووضعت یدها علی آبار التفط بدعوة من أصحابها . . 


۰ 


فلم يعد هناك خوف من شىء . . ويستطيع الشيطان الآن أن ينطلق من 
عقاله دون خوف على المصالح الأمريكية . . 

لا . . بل هناك خوف باق . . هومصر وثقلها الدولی والستون ملیونا من 
شمبها وجیشها وتسلیجها الذى أثبت تفوقه على إسرائيل فى 
حرب ۰۷۳ رغم كل الظروف غیر الموائية .. 

هنا شعب مقاتل . . 

إذن لابد من إضعاف مصر وإفقارها . . 

وهو ما يحدث الآن من إثارة الفتن بين المسلم والمسيحى فى صعيد 
مصر.. ومن شراء الذمم واستئجار العملاء لضرب السياحة .. ومن 
إدخال المخدرات ونشرها عبر كل المنافذ المتاحة . . ومن إدخال السلاح 
وتكديسه فى الكهوف فى الجبل حول أسيوط وديروط وقنا . . ومن الغزو 
الثقافى لبلادنا بكل ماهو منحل وفاسد من الفئون . . 

لقد هرب عمر عبدالرحمن زعيم الفرق المتطرفة ورائدها . . فهل 
تعلمون أين هرب . . ومن أعطاه الفيزا ؟ . . إنها أمريكا . . لقد أعطته 
الفيزا » وأعطته زوجة أمريكية . . وهو يعيش هناك فى أمريكا » ويبعث 
بالدولارات إلى عصابته فى مصر لينشر الفتن فى بلادنا . . واضحكوا 
معى .. أمريكا تحتضن الأصولية الإسلامية .. عجبى !! . 

وتسمى إذاعة صوت أمريكا وإذاعة ال .8.8.0 هؤلاء العملاء 
بالاصولیین الاسلامیین » لتمسح فى الإسلام جرائمهم .. ويخطىء 
اعلامنا وتخطىء إذاعاتنا فتسميهم بالإسلاميين المتطرفين » فنعطيهم شرفا 
لا يستحقونه ونمسح فى الإسلام مفاسدهم .. ونقع فى المؤامرة الذكية 
التى حبكها لنا الإعلام الغوبى . . ويجب أن نكف عن هذه السذاجة 
ونقلع عن هذه التسمية .. فما هم بمسلمین أصلا . . بل هم مجرمون 


قتلة وعملاء مأجورون وجواسیس وأعداء لكل ماهو شريف ووطنی 
واسلامی . وقد خرجوا من !سلامهم بمجرد ارتکابهم لتلك الجرائم . . 

واسرائیل تحلم بتقسیم مصر . والجرائد الاسراثيلية کتبت عن دولة 
أسيوط التى سوف يستقل بها النصارى قبل نهاية هذا القرن .. هذا 
كلامهم الذى يكتبونه كل يوم . . والغرب لم يكن بعيدا عما جرى من قتال 
المسلم والمسيحى واندلاع الحرب الأهلية فى لبنان .. وهذا ميتران 
يرسل سفينة فرنسية خاصة ليهرب بها المارشال عون إلى فرنسا مع سبائك 
الذهب التى سرقها . . ويصدر أوامره إلى السفارة الفرنسية فى بيروت 
لتأويه » حتى يتم التفاهم مع الحكومة اللبنانية الموجودة . . افهموها 
بقه . . 

وقد استمرت الحرب الأهلية اللبنانية مشتعلة لاکثر من خمس عشرة 
سنة » وأکلت الأخضر والیابس » وقتلت مثات الالوف وخربت آجمل 
مصایف بیروت ونزلت بالليرة اللبنانية إلى الحضيض . . وفشل التآمر 
الغربی فی تحقیق هدفه من نسف الوجود الاسلامی فی لبنان .. وفشل 
الغزو الاسرائیلی فى إخضاع لبنان » وعاد الجیش الاسرائیلی آدراجه 
مثقلا بالخسائر فى العتاد والأرواح . . وعاد الحكم الوطنى إلى لبنان 
بنفس النسبة القديمة . . وبنفس الحكومة التى تضم المسلم والنصرانى 
فى مجلس النواب . وذهب کل الدم هباء دون آن یعطی المتآمرین ثمرة 
آی ثمرة ٠.‏ 

والخمس عشرة سنة من النار والدمار والخراب بلا جدوی » سوف تظل 
درسا مفیدا لکل مسلم آومسیحی مصري یخطر له آن ینحاز إلى هذه 
الفتنة » أويطاوع هذا التآمر الحاقد الذى يريد خرابنا . 

وما حدث فى لبنان لن يتكرر فى مصرء لأن وشائج الرحم والمودة 

۷ 


۸ 


والمحبة بين المسلم والمسیحی فی مصرء أقوى وأقدم وأكثر عراقة » 
ولأننا رغم تخلفنا آذکی من أن نعطى رقابنا لهؤلاء المجرمين ٠‏ ولن يبلغ 
الغياء بأحدنا لدرجة تجعله يدخل النار برجليه . . والمثال أمامه شاخص » 
وما زالت لينان أمامه خرابا .. ومع ذلك سيمضون فى مخططهم 
وسیمضون فی تآمرهم 5 

والحوادث تقول : انهم ماضون فی هذ! المخطط . . وانهم یحفرون 
قبرنا الذى سوف يكون قبرهم . . 

ليكن ما يكون .. ولكن لا تسموا مايفعله هؤلاء الجهال إسلاما » 
ولا تقولوا عنهم جماعات إسلامية متطرفة » بل سموا الأشياء بأسمائها . . 
وقولوا عنهم مجرمون وقتلة وعملاء وجواسیس ومرتزقة . وأعوان الموساد 
وسماسرة ال .0:1۸ ۰ ولیعلم الأخوة العرب من هم اخوانهم ومن هم 
آعدازهم . . وان الستین ملیون مصری هم الجدار الذی یحمیهم . . وان 
حضن بوش وکلینتون لن ینفعهم . . ولقد کان شاه إيران یحتمی بالحضن 


الامریکی من قبل . . 
وفى أخريات حياته رفضت كل الولايات المتحدة الأمريكية أن 
تؤويه . 


ولم يجد غير مصر تحتضن بقاياه ورفاته .. اننا فقراء ومتخلفون 
ومنكوبون بالفتن والزلازل . ولكننا أهل مودة ومسلمون حقا وإسلامنا يسع 
كل الأديان محبة ومودة . . وبيتنا مفتوح للوافدين بالخير من كل الأمم ومن 
كل الأجناس » لا نعرف تعصبا لجنس ‏ ولا لون ولا دین .. 

وتاريخنا-يقول هذا .. وتاريخ اليهود وحلفائهم يقول العكس . . 

ونبينا يقول عنا: خير أجناد الأرض .. ولن يخذل الله خير أجناد 


الأرض أبدا . . وقد انكسر التتار كما انكسر الصليبيون القدامى على 


حدودنا من قبل . 

وقد انكسرت الموجة الأولى من الفتنة الطائفية على شواطىء لبنان . . 
وسوف تنكسر الموجة الثانية القادمة على شواطئنا .. 

وافتحوا أعينكم جيدا . . وافتحوا عقولكم .. فإنهم لن يكفوا عن 
إشعال النار من وراء الأستار . والإرهابيون الجدد والسائرون فى فلكهم 
هم السماسرة الجدد فى اللعبة . . وكالعادة سوف يستعمل المكر الغربى 
هؤلاء اللاعبين الجدد لإشعال حروب جديدة بين آلمسلمین ۰ كما فعل 
حينما استعمل صدام حسين فى إشعال الحرب الإسلامية مرتين . . مرة 
مع إيران » ومرة مع الکویت .. 

وهذه المرة سوف یدفع المکر الغربی بدول الخلیج والسعودية علی 
إيران » وبالسودان على مصر » لیصرخ العرب مستنجدین .. فیفتح 
علیهم الحلفاء الغربیون جحیما آشد هولا یأکل ما تبقی من سلاحهم 
وأموالهم . وبذلك نتم حرائة المنطقة وتتفتح الطرق مرصوفة لدخول 
إسرائيل ملکة متوجة علی الارض الخراب بلا حرب . 

تلك هى أحلامهم .. وربما كان هناك أكثر من سيناريو يوضع الآن 
ولكنها ولا شك تتفق جميعها على هدم البوابة المصرية . فبدون هدم 
تلك البوابة المنيعة » لن تكون هناك إسرائيل كبرى .. ولن تطأ القدم 
اليهودية المنتصرة قدسية هذا العالم القديم.. نسينا ورقة اسمها 
الصين . . لم يحسب حسابها آحد . . ولکنها ستقلب جمیم الموازین ۰ . 
وقد سجلت الصین آعلی المعدلات للنمو الاقتصادی . . وفی سنة ألفين 
تصل إلى الذروة » ولا يعرف أحد ماذا یکون موقفها . . وإلى أى معسكر 

۹ 


سوف تنتمى . . ومن ستحالف . . وعلى من ؟ ! وتعدادها وحدها آلف 
وخمسماثة مليون .. كلهم جيش . . والمستقبل ملبد بالغیوم ومحمل 
بالكوارث . 

والکل یبذل من شره بقدر ما یستطیع ۰ والكل يريد أن يهيمن ٠‏ ويظن 


كل طرف انه بالغ أمره . . ولكن النهاية لن تكون إلا كما قدرها الله فى 
كتابه . . فكلنا كلماته . . وكلنا سطور مشئية . . وكلنا جنده . . البعض 
رغم أنفه » والبعض باختياره » والبعض بدون أن يدرى . . وصدق جل 
من قائل : 
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( ۱۸۷ - الاعراف ) 











الأصونية المسيحيسة والیضوده ع 


منذ 80۸ سنة . عندما آصر الملك هنری الثامن على طلب الطلاق » 
وخضوعا لرغبة الملك انشقت الكنيسة إلى كنيسة انجليكانية فى انجلترا » 
تسمح بالطلاق , وكنيسة كاثولوكية فى الفاتيكان » تحرم الطلاق . . 
والیوم زاد الشرخ بين الکنیستین اتساعا» حینما وافق المجمع 
الانجلیکانی باغلبية صوتین علی اشتغال المراة قسيسة ‏ واحتج الفانیکان 
فى بیان شدید اللهجة قال فيه : ان اشتراك المرأة فى السلك الکنسی ۰ 
سوف يؤدى إلى انهيار السلك الکنسی من أساسه . وان المرأة محظور 
علیها سر القربان المقدس » ومحظور علیها سر الاعتراف ؛ ومحظور 
عليها مباركة المؤمنين فى الكنيسة باسم الله . 

والموجة الليبرالية التى تجتاح أمريكا الآن » زادت هذا الشرخ اتساعا 
بالتيار الجديد الذى يطالب بشرعية الإجهاض . وان المرأة حرة فى 
التصرف فى حملها » وان ما تحمل فى رحمها هو أمر يخصها وحدها » 
ولا یخص الکنيسة ‏ ثم التيار الآخر الذى يطالب بشرعية قتل المرضى 
المیئوس من شفائهم » على سبيل الرحمة . 

والتيار الثالث الذى يطالب بقبول الشواذ جنسيا فى الجيش ٠‏ ناهيك 
عن حقوق الشواذ الراسخة فى مباشرة شذوذهم فى علانية ٠‏ وإنشاء 
التنظيمات والنوادى والنقابات التى يتمتعون فيها بكامل حقوقهم . 

وفى مواجهة تلك الموجات من التفسخ والتحلل ۰ تظهر الموجة 
المضادة من الأصولية المسيحية المتطرفة » وهی الجماعة الانجيلية 
الإرهابية » التى تسود أمريكا . والتى تدعو إلى تسليح ودعم إسرائيل بكل 


۱۱ 


الترسانة العسكرية الأمريكية » ودفعها إلى حرب الإبادة التى يبشر بها 
اليهود فى توارتهم » ويقولون انها شرط نزول المسيح من السماء . . 
ويهدد القس الأمريكى جيرى فالويل الرئيس كلينتون بالويل والثبور إذا 
تخلى عن دعم إسرائيل . 

والمراقب من بعيد يرى ان الكنيسة قد تركت برجها العاجى . ونزلت 
لن الشارع السياسى لتدفع بالحوادث وتوجه التاريخ . . كل فرقة على 
حسب اعتقادها . . 

وفی قلب آوروبا تجری مذبحة رهيبة يذبح فيها ويباد مثات الألوف من 
المسلمین فی البوسنة . . وكأنما القتلى حشرات یرشها الصربیون بمبید 
حشری ؟ ! 

هل ما يجرى الآن هى رسالة إلى أولاد العم فى إسرائيل » آن یطلقوا 
أيديهم ويفعلوا ما بدا لهم » ويقتلوا ماشاء لهم القتل. ويطمئنوا 
فلا تثریب عليهم اليوم ولا عتاب ولا ملامة .. ولن يتعرض أحد للدفاع 
عن هذا الجنس الذى جاءت ساعة إبادته ؟ .. 

لا أحد يستطيع أن يرد على هذا السؤال » لأنه حاص بالنيات ولأنه 
خاص بالمستقبل . . ولكنى أرجو حينما يحين ذلك المستقبل أن تكون 
هذه الأمة العربية المفككة المتنابزة » فى وضع أفضل من الأخوة فى 
البوسئة . . وأن نعتبر جميعا بما نرى » وأن ننظر جميعا فى العواقب وأن 
نفرق على ضوء مايحدث . بين الأصدقاء وبين من يزعمون انهم 
اصدقاء . وأن ننظر فى خريطة المصالح » فهى وحدها التی تحدد 
العواطف فى عالم بلا قلب لایعبد الا لها واحدا هو المصلحة 
ولا ينشد إلا هدفا واحدا هو العلو والهيمنة . . ألم يقل ربنا فى قرآنه : 

عبتا ل بي ردیل ن انتب نيدن الاش 


من رل وا بها © 4 
(4- الإسراء) 

..وقد سجل التاریخ ماسجله عن ذلك الإفساد .. والآن شارفنا 
علی آوان ذلك العلو .. وهذه تباشیره . 

ولکن المجتمع الغربی الماکر الحریص علی إسرائيل حرصه على ابنه 
البكر » ولإبعاد كل شبهة تآمر عن هذا الابن الضال » یخترع دائما آعداء 
جددا يدفع بهم إلى المسرح » يشخل بهم العرب » وقد رأيناه يأخذ فى 
حضانته صدام حسين ويسلحه ويربيه ويدفعه على الكويت ليصنع حربا 
بين الأخوة » يستفيد بها لصالحه ء ويشغلنا بها عن العدو الحقيقى الذى 
پتربص بنا . 

إننا نراه اليوم يحاول أن يشعلها حربا عربية إيرانية » يشغلنا بها ليستنفد 
أموالنا فى تسليح آخرء يعود فيحطمه فى حرب أخرى إسلامية - 
إسلامية » وثمرة ذلك الاستنزاف تكون كالعادة لصالح إسرائيل » ولصالح 
الخزانة الامريكية . فان لم يكن هذا ولا ذاك » فلا أقل من نزاعات طائفية 
یشعلها هنا وهناك لاستنزاف قوانا . . 

ونحن نسير كالدواب المعصوبة الأعين إلى مصيرنا كل مرة . 
لا نحاول أن نرفع عن عيوننا تلك العصابة ونستبصر طريقنا » ولا نحاول 
أن نميز بين أصدقائنا وأعدائنا . . وقد آن الأوان لوقفة نظر واعتبار وإعادة 
حسابات » فالمشاهد على البر الآخر وما يجرى للأخوة فى البوسنة من 
إبادة وسكوت المجتمع الغربى » يكشف عن عواطف هؤلاء الناس وعن 
قلوبهم » وعن توجهاتهم الحقيقية . . وبالتالی عن تخطیطهم البعید 

ولا اقول اکثر من هذا. . فالحقيقة واضحة کضوء النهار .. 






بهود والان راكية 
آلیهود وال شر شراکین 
البهود والاشتراكية 


اليهود والاشتراكية 


جاء الزلزال فرسم خطا واضحا بين المبانى التى شيدت قبل ثورة يوليو 
المباركة والمبانى التى شيدت بعدها .. وفى القاهرة رأينا الذى وقع 
وتشقق وانهار كان أكثره من هذا الصنف الجديد الذى شيد بعد الثورة . 
بينما ظل القديم واقفا شامخا .. ( انظروا إلى أقدم شوارع مصر .. 
شارع فؤاد وعماد الدين وسليمان' باشا وقصر النيل ) وهى شهادة فصيحة 
ومعبرة بما جرى فى النفوس وما فعلت الاشتراكية فى ذمم الناس وفى 
أخلاقياتهم وفى إخلاصهم وفى أمانتهم وكيف شجعت الفئة الانتهازية 
المتسلقة وأبعدت الأكفاء واضطهدت الأمناء وأسلمت البلاد للمصفقين 
والهاتفين والمرتشين وأشاعت الخوف وباركت التملق وأخرست الالسن 
وقصفت الأقلام ولم يبق للمواطن إلا أن يبصم ويهتف ويسبح 


. بالموجود . . 


۱۹ 


وما رأيتموه یقع وینهار یا اخوة .. کان آکثره من ذلك الصنف 
الموجود . . 

١‏ والسد العالی الذی لم يقع أضاف إلى أسوان بؤرة زلزلية جديدة 
فراحت الأرض ترتج من حوله فى ارتعاشات متكررة واحتجب الطمى 
وازداد النحر وهبط منسوب المياه فى الأنهار وضعف تيارها فهجم عليها 
ورد النيل وغطاها بعباءته الشريرة وشرب نصیبنا من الماء » وبسیب 
النفوس وبسبب مافى النيات يكون دائما إحباط الأعمال . 


/ 
أ ولآن الحقد كان هو الداقع لكل ما وقع تحت اسم الاشتراكية وتذويب 
الطبقات فإن الحصاد كان خرابا للكل.. وهو نفس ماحدث فى 
روسيأ . . وهو نفس ما حدث فى أوروبا الشرقية وهو نفس ما حدث فى 
كمبوديا وكوبا وأنجولا وموزمبيق . . وهو نفس ما حدث فى الجزائر وليبيا 
وسوزیا والعراق ومصر والسودان والحبشة حيث جرت نفس السلسلة من 
الانهیارات فی الاقتصاد والصناعة والزراعة والتعلیم والصحافة والثقافة 
والحریات العامة وحقوق الانسان حینما انفرد رجل واحد بالتحکم فی 
مصیر الملایین .. وأصبح من لا یملك هو الذی یوزع العطایا على من 
لا پستحق . 
وفی کتابها القیم « شرع الله والاشتراكية » تتحدث د. تحية عبدالعزیز 
إسماعيل عن الاشتراكية کفکر تخریی بهودی . فالاب الروحی 
للاشتراكية کان البهودی کارل مارکس . . والبهودی الاخر تروتسکی . . 
والیهودی الثالث الملیونیر الأمریکی یعقوب شیف الذی قام بتمویل 
الحركة . . وفی مصر نعلم آن الملیونیر الیهودی هنری کورییل هو الذی 
كان يمول الخلايا الشيوعية السرية فی بلادنا ويغوى شبابنا المخدوع 
بافکاره . 
وتلاحظ الدکتورة تحية آن المجلس الشیوعی فی موسکو کان قوامه 
۷ عضوا منهم 4۷ من الیهود وان اللجنة المركزية للحزب كان عددها 
۸ منهم ۲۷۱ یهودیا ی اکثر من ۸۹۰ من الیهود .. وان الثورة 
البلشفية صادرت ثروات کل الأغنياء ما عدا الیهود وهدمت مساجند 
المسلمین وکنائس النصاری وحرمت الديانة الاسلامية والديانة المسيحية 
ولکنها لم تقرب الدیانة اليهودية . . 
وما فعلته الاشتراكية انها آشعلت الحقد الطبقی وجعلت کل التاس 
۱۷ 


أعداء لبعضهم البعض ولم تصنع رخاء بل نزلت بالجميع إلى مستوى 
الفقر وجعلتهم عبيد لقمة عند الحاكم.. ومافعله الاشتراكيون كان 
مصداقا لماجاء فى كتاب « البروتوکولات ص ۱۰۱ » : 

و يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان ونجعل كل الأمم تحت 
أقدامنا » . 

وتتتبع الدكتورة تحية أصابع اليهودية فى صناعة الثورة الفرنسية وفى 
التحريض على الحروب الصليبية وفى التخطيط للثورة العلمانية فى تركيا 
وما كان أتاتورك الذى قاد تلك الثورة إلا واحدا من اليهوذ الدونمة . 

واليهود الدونمة هم اليهود الذين فروا من أسبانيا بسبب اضطهاد 
الكنيسة الكاثوليكية ولجأوا إلى الخلافة العثمانية وتظاهروا باعتناق 
الاسلام وسکنوا جزيرة سلونیکا ومنهم ذلك الافاق کمال آتاتورك وكان 
یکره الاسلام بحقد وتعصب فحرم الاذان للصلاة ومنع دفن أثمة الدين 
فإذا مات آحدهم یظل مطروحا علی الارض بلا دفن حتى يسرقه الأهالى 
حلسة ویدفنوه » كما حرم استعمال الحروف العربية واستبدل بها الحروف 
اللاتينية ونبد الاسلام کدین رسمی للدولة وقتل الالاف من الاتراك 
المسلمین وآودع الالاف منهم فی السجون . 

والارهاب آسلوب ابت فى « البروتوکولات . . اقراً ص ٩۲‏ : 

«سوف نباشر قوتنا متوسلین بجرائم العنف وهو مانسمیه حکم 
الارماب وذا ما اتفقوا جمیعا ضدنا سوف ندع المدافع الأمريكية ترد 
علیهم » . 

وفی « البروتوکلات ص ٩۳‏ » يقولون : « اننا مختارون من الله لنحکم 
الارض 4 . 

ولهذا ادخلوا فقرة علی التوراة تقول : 


1۸ 


/ 


/ دان أى أرض تطؤها قدم يهودى تصبح ملك بنی سرائیل 1 . 

أويما أن اليهود مشتتون فى العالم يطئون كل أرض فإن العالم كله يجب 
أن يكون ملكا لهم . 

وفى تعاليم التلمود . . نقرأ الآتى : 

تتميز أرواح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله , أما باقى أرواح 
الناس فهى آرواح حیوانات . 

ويجوز لليهودى أن يشهد زورا بحسب ما تقتضى مصلحته . 

واليهودى لا يخطىء إذا اعتدى على عرض أجنبية لأن غير اليهودية 
تعتبر بهيمة والعقد لا يجوز بين البهائم . 2 

وقد حذف أحبار اليهود كل ذكر للجنة والنار والآخرة من التوراة . . 
واكتفوا بعبارة واحدة هى : 

«من يعمل صالحا يعش طويلا فى الدنيا» . فالدنيا يجب أن تكون 
الهدف الوحيد لليهود والسيطرة على العالم حلم كل يهودى . 

والتوراة صك ملكية فى تصور بنى إسرائيل . . وإسرائيل هواسم النبى 
يعقوب فى القرآن الكريم . . وسلالته هم فى نظر الصهيونية الشعب 
الحالى لإسرائيل المرشح لأن يرث الأرض وما عليها . 

وتلك أكذوبة كبرى لأن شعب إسرائيل اليوم ليس كلهم من ذرية 
یعقوب . 

وتقول الدکتور تحية ان ۸۳ فقط من شعب اسرائیل هم من ذرية 
یعقوب وثمانین فی المائة من يهود الیوم من سلالة الخزر (9تهتف) 
والخزر هم شعب من أصل مغولى أسيوى كانت مملکتهم علی حدود 
الخلافة الاسلامية وکانوا وثئیین وقد حاربهم القائد المسلم مروان 
ابن محمد بن مروان سنة ۲۳۷ ميلادية فی عصر هشام بن عبد الملك 
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وهزمهم ودخل عاصمتهم اتیل . . فما كان من خان الخزر إلا أن أعلن 
إسلامهم حتى لا يحتل الجيش بلادهم .. وحینما رجع مروان ارتدوا عن 
الاسلام وکان امیراطور بیزنطة یحاول آن یدخلهم فى المسيحية فرأى خان 
الخزر آن یتفادی الاسلام والمسيحية معا ویدخل فی اليهودية وأعجبه 
ما تقوله التوراة عن الیهود من آنهم شعب الله المختار وآنهم اصحاب 
الحق فی حکم العالم . 

وفی القرن الثانی عشر تصدت لهم الامبراطورية الرومانية الشرقية من 
الغرب وروسیا من الشمال وهزمتهم فتشتتوا فى بولندا وأكرانيا وليتوانيا 
وباقی بلاد الأرض . . وتلك الاشتات تولف الان ۸۸۰ من شعب [سرائیل 
وهناك ۰ آخری من قبائل الفلاشا فی الحبشة ثم ۸۷ آقلیات دخحلت 
فى اليهودية فى عصور مختلفة ومجموع ال 1٩۷‏ هی اعراق وسلالات 
لا تمت إلى يعقوب بصلة . . ویبقی ۸۳ فقط من کل الیهود هم سلالة 
یعقوب . . وهذه هى الكذبة الأولى . . أما الكذبة الثانية فهى زعمهم 
أن الله أورثهم حكم العالم » والحقيقة هى العكس إن الله لعنهم وحکم 
عليهم بالشتات وقال فيهم : 

cr2" A ES on سه‎ oe 
4 وضربت عم آلذلة والمسكنة وباو يغضب من آلله‎ 0 


(51- البقرة ) 





وم له 
( ۶ - المائدة ) 
a EL‏ ممه وى مضه موام سام لل 27 ه 
نان ریک یبن یم ان وم یمه من سوه 
موه تنب » 
3 ( ۱3۷ - الاعراف ) 


وذلك حكم الله فيهم . 
أما الكذبة الثالثة فزعمهم أن تجمعهم بعد الشتات فى فلسطين 
وذبحهم للمسلمين فى معركة « هرمجدون » المقبلة سيكون إيذانا بنزول 
المسيح المخلص من السماء وهوما يضحكون به على الطوائف الإنجيلية 
الامريكية فیقولون لهم ساعدونا فی القضاء علی المسلمین نأت لکم 
بمسیحکم من السماء .۰. وکانما مفاتیح السماء فی آیدیهم . 
آلا یقولون فی تلمودهم : 
«من ضرب سرائیلیا فکانما ضرب العزة الالهية » فذلك غرورهم 
ورأيهم فى أنفسهم ومكرهم بالآخرين ولكن لله مشيئة . . ولهم مشيلة . 
وغدا يعرفون أى المشيثتين يكون المستقبل . 





الأعسداء الأربصة سم 





آحدث ما نزل فی الأسواق لمنع الحمل هو عقار :220۷6 0ء(1 جرعة 
واحدة تمنع الحمل لمدة ثلائة شهور بضمان ۹٩‏ ویستعمل الأن فی 
تسعين دولة . وقد سمح ۴ل ۴٥1‏ الأمريكى بدخولها إلى السوق الأمريكية 
وأعطاها شهادة الأمان من الآثار الجانبية الخطيرة . 

واقترح أن تشترى مصر حق إنتاج هذا العقار وتقوم بتوزيعه فى الأرياف 
وفى القاهرة وفى مدننا المكدسة بأكوام البشر . 

ان العدو الحقيقى لبلادنا هو هذا الانفجار السكانى والتكدس البشرى 
الرهيب فى الشوارع والازقة والميادين والبيوت والمدارس . 

ومضاعفات الزلزال البشعة كانت بسبب هذا التكدس . . ستة أنفار فى 
الغرفة الواحدة كحظائر الحيوانات . 

ويجب أن يكون الهدف رقم ١‏ فى التخطيط المستقبلى هو نزع فتيل 
هذه القنبلة السكانية لأنها كفيلة بإحباط أى محاولة للنهوض وكفيلة بهزيمة 
آی خطة للاصلاح . ۱ 

إن القاهرة أصبح اسمها مقترنا بالقهر الذی تسبه لساکنها منذ آن یصحو 
فی الصباح الی آن یعود من عمله مقهورا مدحورا فی المساء مستهلکا من 
عذاب المواصلات والزحام وتدافع الأکتاف فى کل مکان . 

ومعظم هذا التکدس آفواه تأکل وأید لا تعمل وعقول لا تفكر . . فهى 
آعداد مطروحة من المجموع الکلی ولیست مضافة الیه بحساب العمل 
والانتاج .. وانما هی مضافة الیه بحساب القذارة والمخلفات » ومضافة 
إليه فى حساب الأمراض والأوبئة » ومضافة إليه فى حساب السخط العام 
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والفوضی » ومضافة الیه فی حساب العب» الاداری الثقیل والمترهل . . 
فهى إضافة بالسلب فى كل شىء . 

والإدارة المترهلة والبيروقراطية هى العدو رقم ۲ لبلادنا ولا حل لها 
سوى عملية تمشيط شاملة لوزاراتنا واستبعاد كل العناصر المعوقة 
واستبدالها بكوادر جديدة نشيطة . . وربط الحوافز والمكافات بنشاط كل 
موظف وإنتاجيته ومضاعفة تلك الحوافز والمكافات بشكل يتناسب مع 
الغلاء الموجود . 

وإصلاح التعليم سوف يصبح ممكنا حينما ينخفض العدد ويقل 
التكدس . . والتعليم الحالى والمتخلف هو العدو رقم ۳ . 

ويجب أن يتغير التعلیم فی جوهره من حشو معلومات واستظهار 
کراسات لی تعلیم مهارات واکتساب خبرات وحل مشکلات . 

والتعليم فی العالم کله تطور الیوم من القاء المحاضرات وملاء 
المذكرات إلى عرض المشکلات والتفکیر الجموعی فی حلها 
PROBLEM SOLVING‏ ومحاولة إثارة الملکات الابداعية عند 
الطالب . . واستبدال المحاضرات الجافة بافلام الیدیو الملونة والمعامل 
والمختبرات والرحلات الخارجية إلى المواقع المراد دراستها » والكمبيوتر 
دخل الآن كلغة جديدة أولى فى جميع المدارس .. 


الثورة التعليمية أهم الآن من بناء المدارس التى تهدمت . . فهذا التوع 
الجديد من التعليم يمكن أن يتم فى خيام ومعسكرات وغرف سابقة 
التجهيز . 

العقلية الثورية فى التعليم هى الشىء المفتقد والناقص وليست المبانى 
والهياكل الخرسانية . 

أما فساد الذمم وخراب الضمائر وانهيار الأخلاق فهى العدو رقم 4 
ولا علاج لها إلا باختيار الرجل القدوة على رأس كل مؤسسة . 

إنهم فى أمريكا يفتشون فى ماضى كل مرشح للرياسة ويراجعون ملف 
حياته صفحة صفحة ويعرفون ما جرى داخل غرفة نومه . . ووزير الدفاع 
الذى اقترحه بوش رفضه الكونجرس واعترض عليه لأنه يشرب الخمر 
ویصاحب الساء .. تصوروا . . یقولون هذا الکلام فى أمريكا التى 
يسمحون فیها للمواطن بکل الموبقات . 

هذا صحيح .. هم فى أمريكا یسمحون بجمیم الموبقات للمواطن 
العادى ولكنهم لا يسمحون للرئيس أو الوزير بأن يقارف أيا منها . 

والسبب ان الكوادر القيادية شىء آخر . . وكل شخص تسند له القيادة 
فى مكان يجب أن يكون قدوة . . وهم حنابلة فى هذه النقطة . 

ونحن آولی منهم بهذا الفرز الحنبلی . 

وفی الیابان وأمریکا وانجلترا وفرنسا مرتشون ولصوص . ولکن مژلاء 
المرتشین واللصوص یحاکمون ویفضحون ویبعدون آولا بأول وینشر 
غسيلهم القذر على الملا . 

وفكرة الوزير الذى لا يمس ولا يحاسب ولا يتغير فكرة خاطئة لأن 
البقاء الأزلى فى أى منصب يؤدى إلى مراكز القوى وإلى الشللية وإلى 
الجمود . . والحيوية تتطلب الدم الجديد والتغيير وإفساح المجال للتنافس 


فی الخطط والاسالیب . . ووجهة النظر الواحدة تضر دائما ولا تفید » واذا 
آفادت فی ظرف فنها لا تفع فی ظرف آخر . . وما یقال عن الوزير يقال 
عن الحاکم . 

وأسوا من المدیر الازلی الذی لا یحاسب هناك العامل الذی لا یحاسب 
ولا يعاقب ولا يرفت مهما صنع لأنه ينتسب إلى النسبة الشريفة 7265٠‏ 
عمالا وفلاحين . 

والحكام الأزليون فى الدول الشمولية فى العادة يتحولون إلى كوابيس 
ولا يقدر عليهم سوى الموت لأن كل واحد منهم يتحول إلى أخطبوط 
ينشب مخالبه وجذوره فى مصالح الناس وأرزاقهم وحياتهم فلا يعود يقوى 
على اقتلاعه سوى عزرائيل . 

وهؤلاء هم الأعداء الأربعة الذين ينبغى لنا أن نتغلب عليهم . 

الانفجار السكانى .. والبيروقراطية .. والتعليم المتخلف .. 
والاتهیار الاخلاقی . . ذلك هو رباعى الفساد الذى يقيد أيدينا وأرجلنا 
ويعوق انطلاقنا . . وعلينا أن نصارعه ونصرعه ونتفوق عليه . 

وبغير ذلك .. تظل كل الشعارات التی نطلقها والموتمرات التی 
نعقدها والخطب التى نرددها عن زيادة الإنتاج وإصلاح التعليم . . مجرد 
كلام فى كلام فى کلام ۱ 








۳۹ 


آخیرا سقط المتآمر الکبیر وتعلب الخلیح جورج بوش وسوف تنشر 
الوثائق السرية قريبا ويعلم الجميع أن بوش كان رأس الفتنة فى حرب 
الخليج » ولم يكن الملاك المنقذ وانه هو الذى صنع العميل صدام 
حسين وهو الذى سلحه ودفع به على إيران ثم دفع به على الكويت . . 
وقد سمعنا جميعا على شاشات التليفزيون روس بيرو يقذف بهذه الحقيقة 
فى وجه بوش حينما قال له : ان السفيرة آبريل جلاسبى قالت عن لسانك 
لصدام حسین : تستطيع أن تحتل شمال الكويت دون أن تخشى احتجاجا 
آوتدخلا آمریکیا . . وحینما تحت آبریل جلاسبی فمها وتناثرت آطراف 
من هذه الحقيقة آوقفت عن عملها وسحبت من منصبها . . وقال روس 
بیرو وهویلوح بیده فی وجه بوش : نريد أن نطلع على الوثائق السرية لهذا 
اللقاء . . نحن مواطنون آمریکیون ومن حقنا أن نعرف الحقيقة . . 
وجاءت الكاميرا ساعتها على وجه بوش ورأينا وجها صفراويا وفما 
لا ينطق , : 

وقد لعب بوش لعبته جيدا فى ذلك الوقت » فقد كان يعلم أن صدام 
بطمعه وحقده التاریخی لن یکتفی باحتلال شمال الکویت وإنما سوف 
یجتاحها فی غمضة عين .. وان الکویت سوف تستنجد بأمریکا ومن 
ورائها العرب الذین لن یجدوا لغدر صدام حلا آخر ۰ . وبذلك تدخل 
آمریکا بدعوة عربية وترحیب عربی لتنشر عسکرها وجیوشها وبوارجها فی 
المنطقة البترولية ولتبقی فیها الی الابد . 

وکان حساب بوش فی محله . فالانتشار السکری الأجنبی فى 


1 المنطقة فجر الخلافات العربية وأدی الی انقسام وخیم والی خروج 


الأضغان الكامنة عند هذا وذاك وتطايرت الاتهامات وسكتت المدافع لتترك 
جرحا داميا فى الجسم العربى لا يريد أن يندمل وتربصا وبيلا من كافة 
الأطراف مما استدعى تمسك حكومات الخليج بالقوات الأمريكية وإيثارها 
لحماية الأجنبى على حماية الحليف العربى . . وبذلك تكرس الاحتلال 
الأمريكى وتحول إلى ضيافة أبدية برجاء وتوسل من أهل الدار . . وأضاف 
بوش إلى أمجاده حربا خاضها من أجل إسرائيل وحطم فيها أكبر ترسانة , 
سلاح عرببة .. براو . . عقل تآمرى من الدرجة الأولى . 

وما كانت تلك الخطة اللثيمة لتنجح لولا عميل محترف مثل صدام 
حسين .. ولهذا يربى الاستعمار الجديد عملاءه ويحرص عليهم ... 
ألم تلاحظوا أن بوش دمر العراق وهدمها على أهلها وحرص على إبقاء 
صدام وعصابته أحياء مستمتعين بكامل الصحة والسعادة مع انهم رأس 
البلاء . 

ولکن جاء الیوم لیخرج بوش نفسه من اللعبة مطرودا . 

ولم يبق منه إلا سيرة رجل ماكر ومدرسة نادرة من اللؤم السیاسی . 

وما أشبه دخوله إلى البيت الأبيض وخروجه منه بدخول كل منا الدنيا 
وخروجه منها . . ثم لا يبقى لكل منا بعد ذلك إلا سيرة وملف أعمال . 

ولوتذكرنا هذه الحقيقة البسيطة جدا لعاش كل منا حياة مختلفة تماما 
وهذا هو الخيط الرفيع جدا بين عظماء الدنيا وعظماء الآخرة . 

فما أراد رينا بالدنيا إلا مجرد امتحان لفرز النوايا . 

وما أكثر العظماء وأهل السير العظيمة فى الدنيا ممن سيكون مدخلهم 
فى الآخرة من باب المجرمين . 


YY 








۸ 


أكدت صحيفة « الليبراسيون » الفرنسية ان الجنود الصرب ارتكبوا أكثر 


من خمسين ألف اغتصاب مع فتيات ونساء مسلمات فى حرب البوسنة 
والهرسك » وان معظم تلك الحالات كانت تتم أمام الآباء إمعانا فى 
الاذلال . 

فى أى عالم نعيش وفی آی زمان .. 

وماذا يسجل هذا الرقم القياسى الجديد سوى نيشان آخر من نياشين 
الجبن على صدر فاعلیه ونیشان عار على صدر كل الساكتين والقادرين 
على فعل شىء أى شىء وأولهم أمريكا وانجلترا وفرنسا وباقى الأمم 
المتحدة .. المتحدة علينا وعلى كل ضعيف . 

ونذكر الأمين العام بطرس غالى أن اختيار صوفيا لورين للمشاركة فى 
موكب إغاثة الصومال لن يفلح فى التغطية على تلك الصفحة السوداء 
الشائنة لمرحلة ولايته وأذكر الجميع بأن الظلم دوار.. 

وأقول لكل الدول الإسلامية : انها ضالعة فى هذا الظلم إن لم تفعل 
شيئا إيجابيا غير الكلام . . وان البترول ( هبة الله إلى أرض العرب ) 
والذى دافع عن الأرض العربية فى حرب الخليج يجب أن يدافع عن كل 
مسلم » فهر ملك لله ولحقوق الله قبل أن يكون ملكا لأصحابه . 


نبساشین الجسبن سس 


المؤامرة الكبرى 





۹ 


ائما اسمم نفس السوال : 
د سمح ۱ 
لماذا خلقنا الله مختلفين وجعلنا أمما وقبائل وأجناسا وألوانا . 
ولا شك آن اختلاف السلالات البشرية بين أبييض وأسود وأحمر وأصفر 
وتباينها فى العقائد والملل والفلسفات والسلوکیات هو أمر واقع . . 
ولاشك أنه أمر مقصود ومراد من الله الذى يقول فى كتابه : 
وجملتنک سوبا باپ ناروا € 
(۱۳- الحجرات ) 
« اهتنا سسکا هم سکره 4 
( ۱۷ - الحج ) 


3 


رلوم الله لاس عل # ما عه سدم اه 24 


بتک زج رانک ارم 


سلفم وء 


ون للم نیم ءنیکر نی یات 4 


٤4(‏ - المائدة) 
و 
ف کل ره میا نات 4 
۰ ( ۱۸ - البقرة ) 


ومعنى ذلك أن مراد الله من خلقنا مختلفين هو أن نتعارف وأن نتسابق 
إلى الخيرات وليس أن نتقاتل ونتصارع بغية الهيمنة والسيطرة . . 

وان خلقنا مختلفين فى اللون والجنس والميول والتوجهات كان ابتلاء 
وامتحانا من الله ليرى ماذا نفعل . . هل تتغلب الأنانية فينا فتتفاخر ويعلو 
بعضنا على بعض ونتقاتل أم يتغلب الخير فى نفوسنا فنتفاهم ونتصالح 
ونتعاون ونخرج من الحال المختلف إلى الحال المؤتلف . 

وأعتقد ان هذه هى ورقة الامتحان المقدمة حاليا لمسلمى مصر 
ونصاراها لیری ماذا یفعلون آمام الغوایات والفتن . . هل یفعلون ما فعلته 
الطوائف الدينية فى لبنان فیخسرون نفوسهم ویخربون بلادهم 
بلائمرة ۰. آم یسلك المسیحی علی هدی آیات المحبة فی انجیله 
ويسلك المسلم على هدى آيات البر والمودة والتسامح فى قرآنه 
ويحفظون أرضهم وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم من مكر السماسرة 
الأجانب ومن حقد الصليبية اليهودية الجديدة التى لا تمت بصلة إلى دين 
المسيح وسماحته . 

وال یقول فی وضوح : 

ع 
( سفن لذي تن لین لت ۾ 
(۲۶۰ - البقرة) 

ومعنى ذلك ان كل طرف له حريته الكاملة فى اختيار عقيدته ودينه دون 
إكراه من أحد ودون ضغط ودون تعصب ودون غسيل مخ ودون مطاردة 
بوليسية من حاكم أو محكوم . 

ولم يأذن الإسلام بالقتال لمسلم إلا دفعا لعدوان مباشر أو دفعا لغزو 


۳۱ 


۳۲ 


تحاول فیه الاطراف الاخری آن تقتل المسلم آوتخرجه من دیاره .. 
أما إذا طابت العشرة فدار الإسلام هی دار الأمان لكل الأديان . 

ولم يبدأ الإسلام بعدوان فى بداية المبعث وإنما ظل يتحمل الاضطهاد 
ثلاث عشرة سنة لا يرد الضربة التى توجه إليه إلا بالحسنى وبالكلمة الطيبة 
حتی أذن الله بالحرب . 

وحینما اجتمعت کلمة الروم والفرس واجتمعت جیوشهم على سحق 
الدعوة فی مولدها کان ما کان من قتال فی القادسية والیرموك حتی 
انکسرت الروم والفرس الی الابد . 

وبذلك تؤكد السيرة كما يؤكد التاريخ ان جوهر الاسلام هو القبول 
والتفاهم والتصالح والتعايش مع جميع العقائد والملل والنحل التى 
تسالمه . 

وقد واثق النبى اليهود وعقد معهم المعاهدات كما واثق المشركين 
وعقد معهم المحالفات ولم يقاتلهم إلا حينما نكثوا وغدروا وخانوا عهدهم 
الذى كتبوه على أنفسهم . 

وقد اضطهد اليهود وذبحوا تذبيحا فى أسبانيا وفى أوروبا وفى آسيا وفى 
كل مكان إلا ديار الإسلام فقد وسعتهم ووجدوا فيها الكنف والتکن 
والامان .. وكان بيت المال يخرج المعاش لليهودى العاجز كما يخرجه 
للمسلم دون تمییز . ۱ 

وذلك هو الاسلام دین السماحة والوفاق والمصالحة والصدر المفتوح . 

فای ثار یحاول آن یاخذه هژلاء الصرب المتوحشون من المسلم 
البوسنوی الاعزل » وأی حقد آکال » وأی مشاعر وضيعة یخفیها هژلاء 
الاوروبیون الساکتون علی الظلم حینما بصدر مجلسهم الموقر القرار تلو 
القرار بحظر الطیران العسکری فوق البوسنة ثم یخرق الصرب الحظر فی 


مائة طلعة یتصفون فیها القری العزلاء بالقنابل ثم یعودون آمنین .. 
فلا يتعرض لهم أحد رغم القرار ورغم تعلیمات الأمين العام المبجل 
بطرس بطرس غالی . 

وما هذا الاستعراض الذى تستدعى فيه صوفيا لورين إلى الصومال 
ويستدعى فيه ثلاثون ألف جندى أمريكى بأوامر من بوش إلى الصومال فى 
بلد اتتهت ومجاعة أفنت أهلها وأفناها أهلها . . وماذا سوف يفعلون هناك 
سوى الغلوشة الاعلامية على الجريمة التاريخية البشعة التی تحدث فى 
آوروبا ولیغطوا علی عارهم الأزلی وتواطثهم الخسیس ولیستروا المذبحة 
التى يباشرونها هناك . . بينما تلتقط کامیرات السینما والتلیفزیون لقطات 
مختلفة لصوفیا لورین وهی تعطی ملعقة مهلبية لطفل صومالی یلفظ أنفاسه 
لرظهار الانسانية الأوروبية . 

والانسانية الاورويية آمرها معلوم یا آصحابی .. فهم فی آوروبا 
يأخذون الكلاب إلى الكوافير لتقص شعرها وإلى العيادات النفسية 
لعلاجها من الاكتئاب وإلى جراحى التجميل لتصغير أنوفها . . وفى روما 
دورات مياه خاصة بالكلاب وحمامات سباحة خاصة بالكلاب .. 
وأصحاب الملايين يكتبون وصاياهم لكلابهم ويتركون ثرواتهم لقططهم . 

وعن الإنسانية الأوروبية حدثوا يا أصحابى ولا حرج .. فهم هناك . 
يرفعون القضايا الجنائية على من يقسو على خنزير أو يضبط متلبسا بإهائة 
كلب .. أما مع مسلمى البوسئة فانظروا ماذا يفعلون . 

ان وجه التاريخ ليحمر خجلا . 





۳ 


النسازبسة الجديدة سس 


موجات من اللاجثين والفارين من الاضطهاد تهرب فى طوابير طويلة 
من المذابح التى تعددت أسبابها ومواقعها فى أكثر من مكان فى العالم . . 
من كشمير. وسيريلانكا وبورما وأنجولا وموزمبيق والبوسنة والهرسك 
والصومال وأكثرهم مسلمون وبعضهم من السود والزنوج والغجر والغاطلين 
والباحثين عن اللقمة أو العمل . 

ويتدفق هذا الطوفان على إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا 
وکندا . 
أويتعاظم الخوف بين مواطنى هذه البلاد الذين تغزوهم البطالة على 
فرص العمل القليلة الموجودة فى بلادهم . . ويصطدم المهاجر حيثما 
حل بوجوه جامدة وأبواب مغلقة وبوليس يعتقل ويودع فى السجون للتحفظ 
بسبب وپلون سپب . 

وقد شجع هذا الوضع الجدید احزاب الیمین المتطرف والنازية 
الجديدة فى تلك البلاد على أن تعلن عن نفسها وتهاجم مقار هولاء 
اللاجثين البؤساء وتشعل فيها النار وتطلق الرصاص على أى بشرة سوداء 
أو صفراء . 

وآخر تلك الحوادث كان مقتل الأتراك الثلائة فى ألمانيا . 


وعادت النغمة العنصرية القديمة.. والهتافات السوقية .. 
واللافتات . 

عودوا إلى بلادكم أيها الشحاذون .. ارجعوا إلى وطنكم أيها 
الئفايات . 


لا نريد مسلمین » لا نريد مسلمين ٠‏ 
MOSLEMS ARE THE RUBBISH OF THE WORLD‏ 
المسلمون زبالة العالم . 
سمعت رجلا أسبانيا من بين المتظاهرين يقول هذا الكلام أمام 
عدسات ال CNN‏ 
ولم یسال الرجل نفسه : من الذی طرد هوّلاء المسلمین من بلادهم 
ومن الذى شردهم وجعلهم يتسولون اللقمة بعد أن كانوا سادة فى 
أوطانهم . 
وسرحت بخيالى فى المستقبل القريب . . حينما يكتمل عقد العشرة 
ملايين يهودى فى إسرائيل ويبدأ التنازع على الأرض وعلى شربة الماء 
ويبدأ الطرد الجماعى لطوفان آخر من المهاجرين المسلمين ويبدأ كنس 
بقية الزبالة من العالم . 
وتمنيت لوسمع زعماؤنا العرب تعليق هذا الأسبانى ليتعرفوا على 
الروح التى بدأت تغزو الشارع الأوروبى وليتعرفوا على لون المستقبل 
القريب ونوعية صراعاته وليدركوا بعد أن انقسموا على أنفسهم كيف هان 
شانهم علی الناس .. وأی مصیر مظلم ينتظرهم . 
صحيح ان الحكومة الألمانية وكذلك الأسبانية تطارد وتعتقل ملاء 
النازيين الجدد . 
وصحیح آن بعضهم الیوم فی السجن ولکننا لانعلم غدا آين 
یکونون .. ولا آین سنکون تحن .. ولا ای نوعية من الحکام سوف 
تجلس علی کراسی السلطة . 
وطویی لمن یفتح عبنیه وعقله ویعتبر . 
وطویی لمن تختاره العناية الالهية لیصرخ فی آذان هژلاء الموتی من 
Fe‏ 


زبالة العالم .. صرخة تخترق عظامهم . 
یا سلمی العالم .. اتحدوا .. 


أجمعوا أشلاءكم قبل أن تجرفکم مكنسة التاریخ . 











الأصدا'ث الأضيرة لل 


المعتقلون فى حواذث الإرهاب الأخيرة فى الصعيد يقول أكثرهم بان 
الذّين يدفعون لهم دول عربية مجاورة والبعض يشير إلى السودان والبعض 
يشير إلى إيران والاتهام يتناثر إلى دول عربية أخرى . . ولا يصح أن ناخذ 
هذه الاعترافات على علاتها ولا أن نصدق أى كلام . . وأغلب الظن أن 
تكون تلك الاعترافات هى مجرد معلومات زائفة ' للتضليل . . ومجرد 
كلمات وضعها البارونات والجناة الحقيقيون فى أفواه هؤلاء الناس لصرف 
الانظار عن المجرمين الحقيقيين .. وأغلب الظن أن تكون تلك 
الاعترافات موضوعة بهدف نشر الفتن فى المنطقة العربية وإيقاع الكل فى 
الكل وصناعة صومال أخرى وزعامات أخرى مثل فرح عيديد ومحمد على 
مهدى . يضرب بعضهم بعضا ويخربون بلادهم مجانا دون أن يتكلف 
الاعداء الحقیقیون رصاصة واحدة . . ولا مانع بعد ذلك أن يشترك 
المجرمون الحقیقیون فی توزیع المعونات الغذائية علی, ضحایاهم ودعوة 
صوفيا لورين إلى جولة أخرى للترفيه عن الموتى وانصاف الموتی . 

وما يجرى عيانا فى البوسنة من تآمر صريح من كل الأطراف بما فيها 
الأمم المتحدة ذاتها على إبادة المسلمين وإفنائهم ( وآخر اجتماع عقدته 
الأمم المتحدة فى سراييقو بين أطراف صربية وأطراف كرواتية لعمل صلح 
جانبى وهدنة جانبية ) .. كان مكيدة واضحة واستمرارا فى مسلسل 
القضاء علی الطرف الاسلامی والانفراد به فی المذبحة .. حتی الامم 
المتحدة تتآمر . 

ولا يجب أن تغيب هذه الصورة للتآمر العالمى عنا . 


۳۸ 


وعلینا آن نفسر ما یجری من تآمر محلی فی بلادنا فی ضوء ما یجری 
من تآمر عالمى هناك . . فالمستفيد واحد فى الحالين . 

ولن تستفيد دولة عربية من تخريب دولة عربية أخرى ولا دولة إسلامية 
من تخریب دولة اسلامية أخری .. 

وفی منطقتنا العربية لایوجد سوی مستفید واحد هو سرائیل .۰ 
فلا سبيل إلى تحقيق التوسعات التى تحلم بها إسرائيل وإلى إيواء 
الملايين الجدد من المهاجرين القادمين من كل مكان فى العالم 
الا باسرائیل کبری تمتد على حساب تخريب ما حولها . 

هذا هو التناقض الجوهرى الذى تعيش فيه دول عربية متعددة وضعيفة 
فى أحضان دولة نووية مسلحة حتى الاسنان تحلم بالتوسع والهيمنة . 

ولا يجب أن يحجبنا عن هذا التناقض الجوهرى أى خلاف حقيقى 
أو مفتعل ينشأ بيننا نحن الاخوة أصحاب المصلحة الواحدة . . ويجب أن 
ندرك انها طبخة تطبخ لنا . 

وما أنصح به هو لقاءات فورية على مستوى القمة بين جميع الزعامات 
الإسلامية لتصفية الخلافات وجمع الكلمة وتوحيد الصف والوصول إلى 
حد أدنى من الاتفاق فى الخطوط السياسية العامة بدلا من هذا الكلام 
المعاد الذى نقرؤه فى الصحف عن المجوس والفرس والعمامات السود 
الذی یکتب عن إيران » فمثل هذا الانزلاق الساذج معناه إننا وقعنا فى 
الفخ واننا نفعل تماما ما آرید بنا آن نفعله » واننا ما زلنا ندور فى ساقية 
البارونات الکبار نسقی لهم آرضهم ونزرع لهم حقلهم ونخدمهم عبیدا 
مسخرین دون آن ندری . 

لنحاول آن نجلس معا وتتصالح ونتفاهم ونجعل قوة ٍیران قوة لنا لا قوة 
علینا . . ولنحاول آن نضم السودان لی الكتيية العربية المقاتلة لا أن 
نستنفد طاقاتنا وامکانیاتنا فی قتالها . . 


آن العداوات ستکلفنا آکثر من الصداقات واستثناس الوحوش افضل 
من مصارعتها واکثر اقتصادا فی تكلفة الدم . 

ولنذکر جیدا آن لعبة |شعال الحروب هی الهواية الدائمة لدول الغرب 
الرأسمالى وهو يلجأ إليها من حين لآخر لينشط أسواقه ویشغل عمالته 
وينعش اقتصاده وهى لعبة اليهود بطول التاريخ . ( كلما أوقدوا نارا 
للحرب أطفاها الله ) . 

ونعرف أن دولا فى الشمال الأفريقى ذات انتماء فرنسى ونعرف أن أكثر 
دول.الشرق الأوسط توجهانها أمريكية وهى سوف تحاول أن تحرف مسار 
طاقاتنا العربية فى اتجاه العداوة مع إيران وتحاول بإيعاز من الغرب أن 
تكرر لعبة حرب الخلیح المراقية الإيرانية لتنشيط المصانع المفلسة فى 
بلاد الأصدقاء وليبيعوا السلاح لدول المنطقة وليوظفوا الأيدى العاطلة فى 
بلادهم وينهبوا فوائض الأموال النفطية فى بلادنا . . وقد اكتوينا بنيران 
تلك المؤامرات من قبل ولا نريد أن نعود إلى تلك اللعبة التى تأكل خيراتنا 
وتفرقنا . 

قيقظوا يا اخحوة إلى ما يراد بكم » وکفانا غفلة » ولا تصادقوا على كلام 
الأسيانى الذى قال على شاشات ال ×۸ .. اننا زبالة العالم . . 


۳۹ 


الهجوم على المعجسات سس 





لا أفهم هذه الموجة من الهجوم أو التهجم على شكل تقليدى من 
آشکال الاحتشام وعلی رمز دینی من رموز التقوی والعفة هو الحجاب . . 
واقرا مرة آن هژلاء المحجبات قبضن آلوف الدولارات » وفى زعم آخر 
ملابين . . وهو كلام ساذج ومضحك فاللاتی یقبضن يأخذن الأجر على 
الخلع وليس على اللبس وتجارة العرى هى التى تكسب السوق فى هذا 
الزمان ولن يكون للعفة سوق فى هذه الدنيا حتى تقوم الساعة . . وأجر 
التقوى والتعفف عند الله وحده » وهو وحده القادر عليه . . ولا يستطيع 
أحد أن يوفيه ثمنه . 

والساخرون الذين اتخذوا من الحجاب مادة للسخرية .. أقول لهم 
أنتم تسخرون من أمهاتكم . . فهل رأى أحدكم أمه تسارع لفتح الباب 
لغريب إلا بعد أن تضع طرحتها على رأسها . . تلك تقاليدنا الطيبة التى 
تسخرون منها .. 

وهل رأيتم صورة واحدة للسيدة مريم الطاهرة إلا محجبة . . تلك رموز 
الطهارة عند المسيحى وعند المسلم وهى أعراف راسخة وتقاليد عميقة » 
وتخريب تلك الأعراف وهدم تلك التقاليد هو تخريب فى بناء الأمة ذاتها 
وفى عقيدة مسلميها ونصاراها . 

والصحافة التى تشيد بعرى مادونا وتهاجم رموز الاحتشام فی بلادنا . . 
وتقول هذا الكلام فى الوقت الذى تشهد فيه المسلمين يبادون وتنتهك 
أعراضهم وتغتصب نساؤهم ويذبح أطفالهم على البر الآخر من البحر . . 
هى صحافة غريبة عنا . 

۰۰ 


فى أى صف يقف هؤلاء الصحفيون . . وعن أی جمهور یعبرون .۰ . 
ویاسم آی مصالح یتکلمون .۰. ؟ !! 

انهم لایتکلمون ولا یعبرون عن مصالحنا ولا یشعرون بمشاعرنا . 

واطمئن الأاخوات المسلمات قائلا : ان البلاء دائما حظ الموّمن » 
وکلما ازداد الایمان اشتد الامتحان . . وأذکرهن بسحرة فرعون الذین 
بدآوا نهارهم کفرة یلقون بحبالهم وعصیهم .. فسحروا آعين الناس 
واسترهبوهم فلما رآوا الحقيقة آمنوا وسجدوا وأنکروا ما جاءوا به من 
السحر وبلغوا منزلة الصدیقین والأولیاء وکانت مکافاتهم آن صلبوا علی 
الاشچار فی آخر النهار .. وقد کنتن تسحرن آعين الناس فیما مضی 
يا أخوات وقد قطعتن مشوارا طویلا وشاقا من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين .. وبقدر مشوار العبد يكون امتحانه .. وبقدر امتحانه يكون 
ثوابه . . 

وعزاؤكن وعزاؤنا ألا شىء يضيع عند الله ولا مبلغ مثقاك ذرة من خير . 

ومهما تصايح الساخرون من حولنا . . أقول : لانرى ولا نسمع 
ولا نتکلم .. ونمضی کل فی طریقه کل يعيش باقتناعه وإيمانه ويسعى 
باعتقاده . . 

ولکل امریء ماسعی . 

والموعد الله . . 







لو 
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لدائرة 






1 


فى أيام العصور الوسطى المظلمة فى أوروبا كانت السلطة السياسية 
المطلقة فى أيدى البابوات » وكانت محاكم التفتيش تصدر الأحكام 
بالسجن والتعذيب والحرق لكل من يقول بشىء يخالف نصوص التوراة 
والعهد القديم . . 

وبمقتضى تلك القوانين سجن جاليليو حينما قال : ان الأرض ليست 
مركز الكون وانها كروية وانها تدور مع باقى الكواكب حول الشمس .. 
وكانت تلك الأقوال هرطقة وافك وإلحاد ومخالفة للنصوص المقدسة فى 
نظر رجال الدين تستوجب أشد العقاب . 

وقد ظلت أوروبا غارقة فى ظلمات الجهل والتخلف . . واحتاج الأمر 
إلى ثورة على هذا الطغيان البابوى . وإلى تحجيم سلطة الكنيسة لينطلق 
العلم ولينطلق ركب التحرر الفكرى وليأتى عصر النهضة . . 

وانكمشت البابوية إلى رقعة صغيرة فى الفاتيكان وخضعت أوروبا 
لمنطق جديد هو.. لندع ما لقيصر لقيصر وما لله لله . . 

وتقلص دور الدين إلى نشاط هامشى لا يبرح الأديرة والكنائس » 
واستولى العلم والعقل والدهاء على كل مواقع الدولة . 

وکان ذلك آول میلاد لفكرة العلمانية ۰ . ولمبداً فض الاشتباك بین 
الدين والعلم وبين الدين والسياسة . . ولم يكن للدين المسيحى ذنب 
فيما حدث . . وإنما كان الذنب ذنب البابوات الذين أساءوا فهمه وتفسيره 
وإلى رجال الدين الذين أخضعوا الدين لأهوائهم ومصالحهم . 


ومع مولد عصر النهضة فی آوروبا جاء عصر الصناعة وغزو البحار 
واکتشاف آمریکا وجاءت الرأسمالية والعملقة العسكرية الأوروبية وجیوش 
الاستعمار التی انطلقت تغزو شرقا وغربا وجنوبا . 

وفى تلك الأثناء کان المد الاسلامی الذی وصل الی بوابة آوروبا 
الغربية فى الأندلس وإلى بوابتها الشرقية القسنطينة . . كان ذلك المد 
الهائل قد بدأ يستنفد طاقته . . وبدأت خمرة النصروسوس الترف وأمراض 
الوفرة والرخاء تأكل أوصاله . . وبدأ يتمزق إلى دول ودويلات وطوائف 

وكانت المواجهة بين العسكرية الأوروبية الفتية وبين الخلافة الإسلامية 
المريضة المترهلة مواجهة غیر متکافثة . . انتهت بسقوط الخلافة وتمزقها 
تحت آقدام الاستعمار . 

والباقی نعرفه فقد عاشه أكثرنا » فنحن کدول شرق آوسطية لم نتحرر 
من الاستعمار الا منذ سنوات قليلة . . 
وقد خرج الاستعمار بعد آن خلف جحافل من الغزو الثقافی وجحافل 
من العملاء ونظما تعليمية متخلفة تخرج الموظفین ۰ واقتصادا تابعا 
متطفلا يعيش على القروض والمعونات . 

وضمن موجات ذلك الغزو الثقافى جاءتنا الوجودية والماركسية 
والاشتراكية والعرى والانحلال والفن الهابط » ومزقتنا الاشتراكية إلى 
يمين ويسار » وإلى فرق وطوائف يحارب بعضها بعضا . 

ثم ماتت الشيوعية بالسكتة وانحسرت الموجة الماركسية عن كل العالم 
ماعدا بلادنا الإسلامية . . فقد بدل الماركسيون القدامى ثيابهم ولبسوا لنا 
ثوبا جدیدا اسمه العلمانية .. وراحوا یروجون من منابرهم ان ما جری 
علینا من تخلف کان بسبب الدین واننا نعیش فی محاکم تفتیش اسلامية 

{o 


جديدة سوف ترتد بنا إلى ما يشبه العصور الوسطى فى أوروبا . . وانه 
لا نجاة لنا إلا بثورة علمانية تخلصنا من هذه الرجعية الدينية وتضعنا على 
عتبة نهضة حقيقية مثلما حدث فى أوروبا أيام طغيان الكنيسة . . 

ونقول لهم : لا مثلية هناك ولا تشابه فى الحالين » فتخلفنا غير ما كان 
عليه تخلفهم.. فلإسلام عندنا لايقف عقبة أمام التكنولوجيا 
أو الكمبيوتر أو علوم الكهرباء والذرة والالكترونيات أو الفلك .أو علوم 
الفضاء . 

ولم يحدث قديما ولا حديثا ان كان هناك تناقض بين الإسلام والعلم ٠‏ 
ولم يحدث أن اضطهد الحكام المسلمون العلماء أو سجنوهم يسبب 
نظرية فى الفلك أو مقولة فى | الكيمياء » بل كان العكس هو القاعدة » فقد 
شجع الحكام المسلمون العلماء وأمر القرآن فى صريح آياته بطلب العلم 
وبالتفکیر وبالنظر فی علوم السماء والارض . 


روم 


$ اوداز في مرت والارف 4 





(۱۰۱ - پونس ) 
« رالنان م حل 4 
(-الطارق ) 


بعرو ل الاب ل گت لفت و وَإِلَ آسْمَء كَيِفَ رضت © 


وإ ابال گی ست چ و از کیت سْلِحَتْ © 4 
۱ ( الغاشية ) 
« قُلْ سيروا ف الأرض كَانظرو اكيت الق > 


العنکبوت - ۰ 
۹ ( العنکبوت - ۲۰) 


« ول زب زدن عق 4 
( ۱۱6 -طه ) 
ولم یکن فی الاسلام کهنوت ولا رجال دين ولا حاکم مقدس یقوم 
بالوساطة بين الله والناس ولا أحبار لهم سلطة أو ربانية على الخلق . . بل 
أمر الله نيه محمدا يإ بأن يقول العكس وأن يتبرأ من كل حول وطول . 
فل مك دتشسی ضرا ولا ما[ مه له 4 
(114- الأعراف) 
۰ ل لاا نی تفه ولاصا ولا مشاه اه ¢ 
4٩(‏ - پونس ) 


د لمات پذتا من سل وم ری ی ویک 4 
(ااحقاف - )٩‏ 

وهذا هو التبی المعصوم فکیف بمن هم آقل منه .. لا مکان لبابوية 
العصور الوسطى بيننا . . والذين يسعون إليها هم خوارج على الدين . 

ولا اشتباك ولا آثر اشتباك بين الدين والعلم ومن ثم لا مبرر ولا ضرورة 
لعلمانية تدعى فض هذا الاشتباك الذی لاوجود له . 

والعلمانية التی ظهرت فى البلاد الإسلامية بعد ذلك كانت لضرب 
الإسلام نفسه لا لنصرة العلم . واليهودى كمال أتاتورك الذى لبس ثوب 
الإسلام وحكم تركيا . . فرض علیها علمانية کانت فی حقیقتها استتصالا 
للدين من جذوره .. فقد عمد إلى إلغاء الحروف العربية واستيدل بها 
حروفا لاتينية ومصحفا لاتينيا وأمر بحلق اللحى وهتك الحجاب » كما 


سجن الائمة وعذبهم وقتلهم . 1 


والعلمانية التی بروجون لها الآن هى القناع الجديد الذى يتستر خلفه 
الشيوعيون القدامى الذين سقطت دولتهم وبارت تجارتهم وأصبحت 
أفكارهم رموزا للتخلف والجهل . 

وهم فى بحثهم عن راية جديدة يتجمعون حولها لم يجدوا غير راية 
العلمانية يضحكون بها على السذج والبسطاء الذين يأخذون كلمة 
العلمانية على أنها العلم . . وهى غير ذلك فهى مشتقة من العالم ( بفتح 
العين واللام ) . . العالم الظاهر بمعنى الدنيا . . فهم أهل الدنيا الذين 
لا يعملون إلا للدنيا ولا يرون وراء الدنيا شيئا يحسب له أى حساب . . 
فلاغيب .. ولا آخرة .. ولاشىء . 


ی انا حي لا رم اردص مارا ي 4 
(۷- الروم) 
وأقول لهم : ماذا فعل الحكم العلمانى فى لبنان » وقد قامت فى ظله 
حرب طائفية أبادت مئات الألوف . وماذا فعل فى بنجلاديش بلاد الفقر 
والمجاعات ؟ وماذا فعل فى صومال ( سياد بری ) العلمانى الاشتراكى ؟ 
وماذا فعل فى مصر ( عبدالناصر ) العلمانية الاشتراكية التى سقطت 
مهزومة ومنهارة اقتصاديا فى حرب 87 ؟ ! . بل ماذا تقولون فى الحكم 
العلمانی فی الهند وفی ظله تهدم المساجد وتبنی مکانها المعابد 
الهندوسية وآخرها مسجد بابری فی آیوجیا الذی هدمه الهندوس من أجل 
الاله رام وقتلوا فیه مثات المسلمین .. وماذا تقولون فی الحکومة 
العلمانية فى بورما التى فتلت وشردت ألوفا وملایین من المسلمین .۰ . 
وماذا تقولون فى الحكم العلمانى الأوروبى فى صربيا الذى يمارس أبشع 
مجزرة عرفها التاريخ فی مسلمی البوسنة والهرسك . 
1۸ 


وهل كانت العلمانية إلا ذريعة جديدة لضرب الاسلام . 

ألم تقرأ لزميل علمانى فى مقال بالأهرام عن الحوادث الأخيرة . . انه 
لا يوجد إسلام معتدل وإسلام متطرف وإنما هو توزيع أدوار . . متهما 
بذلك کل ما هو إسلامی ف فى الحوادث الأخيرة ومقدما بلاغا للنيابة فى حق 
كل مسلم بلا استثناء » فهم جميعا فى نظره مجرمون ولكنهم يوزعون 
بينهم الأدوار » فالبعض يحمل أغصان الزيتون ويدعى السماحة والاعتدال 
والبعض الآخر يطلع على الناس بالمدافع الرشاشة . 

والموضة هذه الأيام هى ضرب المسلمين وقتلهم ومطاردتهم فى كل 
مكان .. من طاجيكستان إلى أذريبجان إلى البوسنة والهرسك إلى 
كوسوفو إلى ألبانيا إلى بورما إلى الهند وكشمير وسيرى لانكا والفلبين 
ونیچیریا ولیبریا مرورا باللاجئین والفارین فی فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
واسبانیا من مسلمی المغاربة والجزاثریین والاسیویین المساکین .: 

ولا أحسبها إلا بداية . . وراءها ما وراءها , ولا يفهم من هذه المقدمة 
الطويلة انى أختار الحكم الدينى والحكومة الدينية وأحبذ ولاية الفقية 
ونظام الحزب الواحد وأرشح الجماعات الدينية الموجودة كبديل . . فإن 
كل هذا هو الآخر مرفوض تماما ولن يؤدى حتى إلى سيادة القيم الدينية 
التى نحرص عليها وإنما سيؤدى إلى العكس إلى ألوان أخرى من 
الديكتاتورية وحكم الفرد وإلى التفسير الإرهابى للنصوص ليصل الحاكم 
إلى مزيد من التحكم وإلى مزيد من السيطرة على العقول وعلى الرقاب . 

وهذا هو مولانا رسول لله يقول عن نفسه فى القرآن . . 

« قل لَآأملك تیه امامت 6 
(۱۸۸ - الاعراف ) 
وفی آية آخری . . 


9۰ 


تن تن یز 4 
( احقاف - )٩‏ 

. . وبذلك ينفى عن نفسه أية ربانية . . وبالتالى ومن باب أولى ينفى 
عن آی حاکم مسلم دعوی الحکم بالحق الالهی .. كما ينفى عنه 
العصمة 5 

والقرآن بذلك قطع بأن الحكم فى الإسلام هو حكم بشر يخطىء 
ويصيب ويراجع ويحاسب وليس حكما دينيا معصوما . 

والإسلام السياسى كما أفهمه ليس انقلابا ولا اغتصابا للسلطة » وإنما 
هو صناعة رأى عام إسلامى مستنير يكون بمثابة علامات طريق للحاكم 
الموجود . . والحاكم ‏ أى حاکم - يحسب للرأى العام ألف حساب لأنه 
جاء بالتفويض والبيعة والوكالة عن هؤلاء الناس الذين یحکمهم . 

والهدف من الشريعة فى النهاية هو صلاح أمر الدنياء فالله أحل 
الطيبات وحرم الخبائث . فأهداف التحريم والحل هى مصالح العباد 
ولیس التکال ولا التتکیل ولا التسلط علی الناس » وإنما قضاء مصالحهم 
على أحسن وجه . . والحکم المدنی المتمرس هودائما آقدر على قضاء 
هذه المصالح من الحكم الدينى المتزمت المتجمد على حرفية 
التصوص . فما أكثر ما يلوى الحاكم هذه النصوص ویفسرها على هواه . 
وما أسهل مايجد من الفقهاء من يعينه على طغيانه .. وقد رآینا فی 
التاريخ الأموى والعباسى من هذه الأمثلة من الجور والظلم الكثير . 

والموقم الوسط بین العلمانية الرافضة العدوانية (مثل علمانية کمال 
آتاتورك آو علمانية عبدالناصر ) وبین الحکومة الدينية المتشددة ( مثل 
حکومة الخومینی والملالی فی لیران) .. هذا الموقع الوسط بين 
الانحرافین هو الموقم الاسلامی الذی اختاره .. فالاسلام هو الوسط 


العدل بين جميع المزايدات يمينا ويسارا . 

والسياسة المصرية كانت دائما تتحرى هذه الوسطية منذ أيام سعد 
زغلول وحکم الوفد والاحزاب .. واجتهادات السنهوری القانونية فی 
استلهام الشريعة واجتهادات الشیخ محمد الغزالی والشیخ یاسین رشدی 
والدکتور آحمد کمال آبو المجد والدکتور محمد عمارة والدکتور یوسف 
القرضاوی وخالد محمد خالد کلها علامات مضيئة على طريق هذا الفهم 
الرحب المستنير لتطبيق الدين دون غلو أومزايدة . 

وأكثر الأشكال السياسية تعبيرا عن هذا الخط الإسلامى هو الديمقراطية 
البرلمانية والرياسة المنتخبة والتعددية الحزبية والمعارضة الواعية المستنيرة 
واستلهام الشريعة فى وضع القوانين . . 

وهو نفس الخط الذى نجتهد فى تشكيله . 

وفى إطار هذه الوسطية سوف يسير نهر السياسة الحر یحکمه شاطثان 
من القيم الدينية الراسخة . . وفى حماية هذين الشاطئين لن تطغى تلك 
الحرية فتفيض وتتحول إلى ليبرالية إباحية منحلة كما حدث فى أمريكا 
وأوروبا . . كما أنها لن تتجمد فى داخل حزب واحد وفى يد ديكتاتور 
متأله أو قيادة دينية متحجرة تتعامى عن المتغيرات وتجور على مصالح 
الناس .. كما حدث فى حکم عبدالناصر والخومینی . 

هل نستطيع أن نصل إلى هذه الوسطية المثلى ؟ . ام آن تسارع 
الحوادث وتآمر الأطراف من حولنا واشتعال المزايدات التى تدفع فيها 
الأيدى الأجنبية ذوات الأعراض والنفوس المريضة ذوات الغل بمسيرتنا 
إلى مهلكها .. لن تدع لنا الفرصة . 

" آن غلیان العالم حولنا لا يطمئن . 
ولكن علينا أن نجتهد صادقين وائقين بالله ومذا کل ما نملك . 


۱ 





لا أظن ان تأمين وصول الأغذية إلى الصومال محتاج إلى هذه الثلاثين 
ألفا من العسكر وإلى كل تلك الطائرات العسكرية والعتاد الحربى 
الثقيل » ولا أشك ان هذه الواجهة الإنسانية وراءها حسابات سياسية خفية 
ودقيقة . 

صحيح ان الصومال لا تشكل ثروة بترولية بالنسبة لأمريكا أو العالم فى 
الوقت الحاضر . الا آنها تشکل شیثا آخر هم هو موقع استراتيجى على 
بوابة البحر الاحمر . . وکل الدول التی تقع فی هذا القرن الافریقی .. 
الصومال وآرتریا والحبشة وجیبوتی کانت موضم اهتمام ونظر بالنسبة 
لإسرائيل . . وتحالفات إسرائيل مع الحبشة قديما وحديثا أمرها معلوم 5 
ولإسرائيل ‏ كما نعلم ‏ ميناء على البحر الأحمر فى العقبة ولها غواصات 
وسفن عسكرية . 

ولا ترغب إسرائيل فى أن يكون التحكم فى البحر الأحمر متروكا 
للمملكة العربية السعودية ومصر منفردتين » بل تريد أن يكون لها ولأمريكا 
قدم فى تلك الكعكة البحرية الصغيرة . 

وحينما يأتى الوقت لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى فإن ممر البحر الأحمر 
سوف يتحول إلى بحيرة عسكرية استراتيجية ذات أهمية فائقة وحساسة . 

ولهذا الهدف البعيد يريد بوش أن يترك خفيرا أمريكيا على البوابة 
الجنوبية للبحر الأحمر ولوتحت راية الأمم المتحدة ليكون فى خدمة 
الحبيبة إسرائيل عند اللزوم وعندما یأتی الوقت المعلوم ۰.. وزلی أن 
يحين هذا الوقت يجب صرف أنظار العرب السذج واستنزاف آموالهم فی 


o 


بسوش فی انصسومال سے 


حروب مفتعلة مع إيران والسودان . . وهذة هی "الطبخة الجديدة التی 
تطبخ لنا لتأكلها « والعة» . 

أما الإنسانية وإطعام أطفال الصومال . . فهما الكلام الحلو المكتوب 
على الواجهة الخارجية للملف . 

وأين غابت الإنسانية فى البوسئة والهرسك .. وأين كان بوش من 
مذابح الحرب هناك .. ام انه . 

ولا تعجبوا للتعامل بوجهین بالنسبة للسياسة الامريکية .۰ . فهذا هو 
حالها دائما . . ألا تطارد آلارهاب وتعلن الحرب ,علی القذافی والاسد 
لانهما یاویان الإرهابيين .. فی الوقت الذی تفتح فيه آبوابها لتأوی 
الإرهابى عمر عبدالرحمن فى أمريكا. كما تفتح ذراعيها للإرهابى 
الإسرائيلى ماثير كاهان وتروج لأقواله وتحاكم قاتله . 

وفى ظل تمثال الحرية تستطيع أن تفعل فى أمريكا ما تشاء بشرط أن 
تكون ضمن الخطة ولو كنت قاتلا وإرهابيا . . وصدام حسین القاتل 
والإرهابى ظل يتمتع بالحضن الأمريكى مادام هو ضمن الخطة . وكذلك 
نورييجا زعيم المافيا المحترف وكذلك ماركوس ودو فاليه . . ومن قبلهم 
تشاوتشيسكو الذئ كان يتلقى راتبا من المخابرات الأمريكية . . وكلهم 
قتلة محترفون استخدمتهم أمريكا وساندتهم وأغدقت عليهم المال 
والسلاح ماداموا ضمن الخطة . . وکانت تری جرائمهم حسنات ومآثر 
حتی خرجوا عن الخطة وبدآوا یعملون لحسابهم . . وهنا فقط أصبحوا 
مجرمین وحق علیهم العقاب . 

وفی ضوء هذا الاسلوب البرجماتی النفعی یجب آن نحلل الانسانية 
الأمريكية . 

وأتمنی آن اکون مخطثا واتمنی آن آکون متجنیا وان تکون الانسانية 

or 


. راحت عليه نومة ؟ ! 


الأمريكية فى الصومال خالصة لوجه الله . . أتمنى ذلك من صميم 


قلبی . . لأن الاحتمال الاحر سوف یعنی مستقبلا شدید الظلمة .. وهو 


آمر لا تریده . 

ولنفطن إلى مصيدة إيران والسودان التى نستدرج إليها فى سذاجة . . 
ألم يقولوا لعبدالناصر ان إسرائيل تجمع حشودها للهجوم على سوريا . . 
ولم تكن هناك حشود ولا حاجة ليستدرجوه إلى حتفه فى حرب 1۷ . . 
ألم يجمعونا ويجمعوا جيوش العالم فى الخليج لحرب صنعوها صنعا 
وبرمجوا أطماعها فى عقل صدام حسين وأمدوه بسلاحها . . وحتى أيام 
الحرب الأولى كانت حكومة تاتشر تمد صدام بالسلاح ( واقرأوا صحف 
بريطانيا ) . 

يا اخوانى اذكروا التاريخ وتعرفوا على أصدقائكم ولا تجعلوا منا لعبة 
للأمم واتفقوا واجمعوا صفوفكم . فقد اتفقت دول يعادى بعضها بعضا 
فى أوروبا وأصبحت لها وحدة سياسية واقتصادية ونقدية ونحن الأصدقاء 
اختلفنا ومزقتنا الفتن وأوشكنا أن نصبح حفريات قديمة وذكريات . 






ی 
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of 


الؤامرة الكبرى 





۵ 


٦ 


كنت أفكر فى عنوان مناسب للمقال وجاء فى خاطرى .. مقبرة 
الضمیر الأورویی .۰ . وبدأت اخط العنوان علی الورق حینما جاء خبر 
استقالة وزير البريد الألمانى من وزارة كول لأنه لم يقبل أن يشارك فى 
حكومة تقف مكتوفة اليدين أمام ذبح وتجويع واغتصاب أطفال ورجال 
ونساء البوسنة العزل تحت سمع وبصر الدول الأوروبية دون أن تتحرك 
لنجدة هؤلاء الضحايا ودون أن تسمح لهم بجلب السلاح ليدافعوا عن 
أنفسهم ٠‏ . 

وتوقفت . . 

إذن لم يمت بعد الضمير الأوروبى . 

ومناك من داخل الحکم من ألقى بكرسيه فى وجه أوروبا رافضا أن 
يكون شريكا فى هذا العار التاريخى . 1 

مازال هناك خير فى الدنيا . 

وكنت أتمنى أن تأتى تلك الصرخة المدوية من النصف الآخر من 
العالم حيث الإسلام وأهله ورجاله ودوله .. ولكنهم سبقونا حتى فى 
هذا .. 

هذا رجل أكثر إسلاما من كثيرين . 

والاسلام نجدة .. والاسلام شهامة وضمیر ومحاسبة للنفس ولیس 
مجرد کلمة فی بطاقة الهوية ولا کلمة « عربی » آمام خانة الجنسية فهذه 


آشیاء تأتی مع المیلاد بحکم المصادفة . . أن یاتی المیلاد مصادفة فی 
بغداد آو دمشق اوالزباط .. وآن یصادف آن یاتی المولود لاب مسلم . 

ولن يكافثنا الله على تلك المصادفات التى لا يد لنا فيها وإنما يكون 
الثواب على مواقف وعلى تضحيات . . 

وهذا رجل لم ينظر إلى ثواب .. وانما ثار لوجه الحق .. 

الدنيا ما زالت بخیر إذن . 

وادرت مژشر الرادیو .. وسمعت عن هجوم مضاد تقوم به فوات 
البوسنة وعن مدافع البوسنیین تقصف المواقع الصربية . . هناك إذن أيد 
استطاعت آن تهرب [لیهم بعض السلاح . . ای آید شريفة تلك ؟؟ ۱ 

وهل لنا نحن المسلمين نصيب فى هذا الشرف . 

ان قلم التاريخ يكتب : 

وأكثر الخائنين هو قادر لم يفعل وغنى لم ينفق وقاعد لم يبادر ولسان 
لم يتكلم . 

ان مايجرى على أرض البوسنة يستفز الموتى فى قبورهم . 

وهذه إسرائيل تطرد أربعمائة فلسطينى وتلقى بهم إلى العراء ليموتوا 
برداا وجوعا بين حكومة لبنانية ترفضهم وجيش جنوبی موال لاسرائیل 
يقول رابين : 

لقد قتلوا منا جنديا .. هم [رهاییون . 

وأسأله كم قتلتم وكم تقتلون كل يوم . . وهل قامت دولتكم إلا على 
الإرهاب .. وهل كان بيجين وشامير وشارون .. إلا إرهابيين حتى 
أطراف أناملهم . . وهل كانت الموساد إلا رخصة مفتوحة للقتل المباح 


كيفما وأينما شاءت الإرادة الإسرائيلية . 


۷ 


وبين فلسطين ( البوسنة ) فى أورويا . 

وفلسطين الأرض المحتلة . . 

يجرى الذبح والطرد والتفريغ السكانى والإرهاب ومن بورما وكشمير 
وسيرى لانكا ومن أيوديا فى الهند ودوشامبى فى طاجيكستان تطارد فلول 
المسلمين بالألوف . . 

وفى تطور جديد للحوادث رأينا الطيران الأمريكى يسقط طائرة عراقية 
اخترقت منطقة الحظر الجوى فوق البصرة وذلك دون أى بادرة عدوان من 


٠‏ الطيار العراقى . . ينما يخرق الطيران الصربى الحظر الجوى كل يوم 


oA 


فوق البوسنة .. بل ويسقط قنابله ويمارس عدوانه على شعب البوسنة 
الأعزل دون أن تطلق عليه رصاصة واحدة . . رغم الحظر الجوى ورغم 
التهديدات العديدة . . ويقول السفاح الصربى سلوبودان ميلوسوفيتش 
على شاشات ال C١۷۸‏ فى صراحة عجيبة يبرر بها عدوانه انه لا أحد يريد 
آن تکون للاسلام دولة فی آوروبا .. 

إنها ليست الأصولية إذن ولا الارهاب ولا الصراع العرقی: بل مجرد 
الاسلام .. الاسلام ذاته هو المرفوض من کل الاطراف الاورويية .. 
وما صاحبنا لا مجرد منفذ لهذه الارادة الجموعية . 

هل بقی عندکم شك فى حقيقة ما يجرى . . 

وفى قلب بلادنا تقوم إسرائيل . . ( وهى غرس أمريكى وتمويل 
أمريكى وتسليح أمريكى ومساندة أمريكية ) .. تقوم بطرد أربعمائة 
وخمسة عشر فلسطينيا تلقى بهم فى العراء والثلوج .. وفيهم أطباء 
ومهندسون وأساتذة جامعات تزعم أنهم أصوليون إصلاميون من جماعة 
و حماس 6.. وبعد أيام من التعذيب .. نسمعها تقول فجأة .. 
«أخ » .. لقد نسيت .. أن فيهم عشرة أبرياء طردوا سهوا وخطأ . . 


آسفين .. سوف نعيد النظر فى أمورهم . 

ماهذا العبث . . 

ومن أعطاها تلك اليد الطولى علينا وعلى مقدراتنا سوى أمريكا . . 
أمريكا راعية حقوق الإنسان . . أمريكا التى تدعى أنها صديقة العرب . . 
أمريكا التى تزعم أنها تساندنا وتدافع عنا . . 

ويسألون مم ولد الإرهاب الإسلامى .. ومن أى رحم خرجت تلك 
التشنجات الإسلامية وجماعات العنف هنا وهناك .. 

والأمر واضح لكل ذى عينين .. فهذا ولد من ذاك . وإنما ضلت 
الرصاصات طريقها . . وبدأت تنفث غيظها فى صدورنا نحن . . وبدأنا 
نقتل يعضنا بعضا فى فوضى القتل الموجود وتنتقم يدنا اليسرى من یدنا 
اليملى المشلولة . 

حتى المنتصرون فى أفغانستان رأيناهم يقتلون بعضهم بعضا فى 
کابول . 
واللبنانیون والفاسطینیون ظلوا سنوات یقتل بعضهم بعضا علی الارض 
اللنانية . 

وقاتلت المنظمات الفلسطينية بعضها البعض وما زالت » والاث 
«ذهبت السکرة وجاءت الفکرة » .. فهل من وقفة . 

وهل جاء الوفت للفیق . 

: .ولنقول لکل حامل بندقية ۰. |عرف عدوك .. 

: ولنسدد كل فوهات البنادق إلى اتجاه واحد .. 

ألا تراهم يوجهون جميعهم فوهات بنادقهم إلى اتجاه واحد نحونا وقد 
رأوا عدوهم فينا ونحن مسالمون عزل . . فكيف لا نفهمهم .. وكيف 


لانعقل ۰۰ ۱۱۲ 


۹ 


إن الدفاع عن النفس هو أضعف الإيمان وأولی الغرائز البشرية هی 
غريزة حفظ النوع .. ومامن حيوان لا يعرفها .. حتى النيات الذی 
لا عقل فيه ولا قلب يعرفها . . فكيف ونحن الآدميين لا نعرفها . . أم أننا 
فصيلة من الكائنات لا وجود لها فى القاموس . 

إنهم يتجمعون فى تكتلات وتحالفات ونحن نتفكك إلى شراذم 
ومزق . 

وهم أهل أديان مختلفة ولغات مختلفة وأعراق مختلفة ومصالح مختلفة 
ومشارب مختلفة ومع ذلك اتفقوا . 

ونحن نصاری ومسلمو هذه الارض جنس واحد ونتكلم لغة واحدة 
وتأکل علی مائدة واحدة وتحمینا مصالح واحدة ومشارب واحدة وذکریات 
واحدة وتاريخ واحد ومع ذلك نختلف . 

نحن أخوة يا رجال والحرب المعلنة هى صليبية يهودية تريد الارض 
وما عليها كما يريد الصرب أرض البوسنة وما عليها . . وهى مثل صليبية 
الأمس استعمار صريح ومشروع احتلال وتوسع لا علاقة لها بملة ولا بدين 
ولا بمسیح وان کانت تتنکر تحت مزاعم توراتية ومفتریات افتروها علی 
إلههم «یهوا» بانه وعدهم بان یسلمهم رقابنا ورقاب 
العالمين لیحکم شعبهم المختار الحبیب ویرث الارض بسمنها 
وعسلها . . مجرد ستار لاطماع ومغانم . . فما من أحد فيهم يؤمن بالتوراة 
ولا برب التوراة . . بل كلهم ملاحدة ماديون لا يؤمنون إلا بالدنيا . . وقد 
جاهر زعماژهم بهذا الالحاد وروجوا له .. ولكنها التجارة . . التجارة 
بالدين والتجارة بالعقول . . والتجارة بكل شىء . . فكل شىء عندهم 
قابل للبيع . 

ومشروع السلام جزء من هذه التجارة الذكية . 

5 


ولا نمانع فى السلام لوصدقؤا .. وهذه أيدينا 'ممدودة . 

بل نطلب السلام ونسعى إليه ونصبر عليه فلا يسعى إلى الحروب 
إلا المجانين . 

ولکنا لا نری سلاما بل حربا على كل المستويات وكلاما شفويا 
وأكاذيب . 
ولورأونا يدا واحدة وصفا واحدا وكلمة واحدة لكفوا حربهم 
وأطماعهم .. فلنجتمع ونتفق ونتوحد وستكفينا تلك الوحدة شر 
القتال . . وسوف تنصرنا إذا حدث . . فهى الحل الشامل لكل العقد 
والمفتاح الوحيد لكل الأبواب . 

والله معنا إذا كنا مع أنقسنا . . فهكذا قال . . 

ال کنترنیت تین » 

(۱۱- الرعد ) 
. . فلنطرح عنا هذا الغل وهذه الفردية وهذه الشخصانية ونلتقی بقلوب 


آما البدیل الآخر إذا لم نفعل فهو معلوم . . وهو قاع المزبلة حيث 
نستقر کلنا .. کلنا کبارنا قبل صغارنا . 
وتصبحون علی خیر .. یا اخوة .. 


۱ 


يل ترب بالاهدية القديمة سے 


۴ 


جاء فى اذاعة ال .8.8 لندن آن الزعيم الصربی سلویودان 
میلوسوفیتش تقدم منافسه المعتدل بانیتش فی الانتخابات الأخيرة وان 
الحزب الصربی الیمینی بقيادة فوجوسلاف شیشیلاك اکتسح فی طریقه 
الأاحزاب الاخری المعتدلة . . وتقول ال :8.8.6 ن فوجوسلاف هذا هو 
الذى رفع شعار . . «الضرب بالاحذية القديمة » . . ی ضرب المسلمین 
بالاحذية القديمة علی آدمفتهم حتى الموت . 

ومن الواضح آن هذه هی رغبة الاغلبية التی اختارته آیضا . . ومن 
الواضح ایضا انه لا یوجد بين مسلمی البوسنة اصولی واحد آو ارهایی 
واحد یمکن آن نفسر به هذه الروح العدوانية . 

وبمناسبة هذه الروح العدوانية التى تكتسح آوروبا تتحدث ال .8.8.0 
عن فرق البوب الجديدة فى ألمانيا والتى تسمى نفسها فة۲ «ن؟ وكل 
آغانیها نمط واحد من الصراخ والصیاح والعنف والنحاسیات اج 

وتقول احدی هذه الاغنیات : 

اقتلوا آطفالهم . 

احرقوا بیوتهم . 

استأصلوا شأفتهم . 

خربوا دیارهم . 

والمطلوب قتلهم واستتصال شافتهم وتخریب دیارهم هم کافة 
المهاجرین العاملین فی آلمانیا وأکثرهم من الترك والمغاربة والجزاثریین 
والباکستانیین واللاجئین الفارین من جحیم البوسنة والهرسك . 


وهذه هی النغمة السائدة فی آوروبا بلاد حقوق الانسان . 
الديمقراطية والتقدم والمدنية والحضارة . 


. ومعقل 


ومن الواضح أن هذا العدوان لا علاقة له بدين أو مبدأ أوفكر بل هو 
عنصرية بغيضة واستعلاء قومی کریه .. وبعث للنازية فى أقبح 
صورها . . 


والحكومة الألمانية تطارد هذه الجماعات وتغلق نوادیها ولکن فی مقابل 
كل ناد يغلق هناك خمسة آخری تفتح سرا فى الاقبية والبدرومات وعلب 
الیل . 

وتنتشر هذه الروح المريضة فی المجتمع الشبایی الفاسد الذی یعانی 
البطالة والمخدرات والكساد الاقتصادى وتقدم له حلا سهلا ينفس به عن 
طاقته العدوانية وآماله المحبطة وكلها قنابل موقوتة وفتائل مشتعلة سوف 
تنسف مستقبلنا إذا لم نستعد لها . . وأول هذا الاستعداد أن نتحول إلى 
جدار واحد متماسك يصد هذا الموج الزاحف وإلى اعلام ذكى متطور 
يطوق هذه البؤر التى تنز بالصديد والحقد . 

وشکرا للدکتور عاطف صدقی الذی قال فی تصریح آخیر : .. إن 
التحقیقات لم تثبت وجود أيد إيرانية وراء الحوادث الاخيرة . 

إذن لا معنى لتلك المعارك الوهمية ولا مبرر لتلك العداوات التی تمزق 
صفوفنا . . وعلی الجهات الأمنية التی تتولی التحقیق آن تنظر غربا وأن 
تیم تحویلات الدولار التی تأتی من عملاء الجانب الاخر .. من ناحية 
الموساد والمخابرات الأمريكية التی تعمل بوجهین . . فلا یوجد مستفید 
من هذا التفکك والتناحر العالمی والثار المشتعلة فی کل مکان الا (سرائیل 
الکیری التی تحلم بالاستیلاء علی تلك التركة الخراب . 

وهو حافز آخر لنا لنتجمع ونصفی خلافاتنا ونتحد مهما کلفنا هذا 

۳ 


الاتفاق من تنازلات . . فلن يكون التنازل إلأعن عيوبنا وغرورنا ونظراتنا 
الضيقة . ۱ 

ونرجو أن تتبع رحلات المصالحة التى قام بها الرئيس مبارك إلى قطر 
والسعودية رحلات أخرى إلى إيران وإلى مختلف مناطق التوترء وعلى 
العرب والمصريين ومختلف الأجناس الشرقية المقيمة فى الخارج القيام. 
بمسيرات سلام فى أوروبا وأمريكا ورفع شعارات المحبة والتفاهم 
واستنكار هذه الروح النازية العنصرية . . فالأخطار التى تتجمع فى الأفق 
هائلة والوقاية فى حينها أفضل من العلاج بعد فوات الأوان . 
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الأخضلاق قبل العبادة سس 


أوافق بشدة على اجتهاد الشیخ محمد الغزالی وفهمه المستنیر 
لأولويات الإسلام وكيف أن الأخلاق فى الإسلام تأتى قبل العبادة . . 
والمثال البليغ الذى ضربه شيخنا الفاضل بمجاهدى أفغانستان الذين 
انتصروا علی روسیا ولم ینتصروا علی هوی نفوسهم فراحوا یقتل بعضهم 
بعضا علی کراسی السلطة ویشعلون الجحیم فی کابول . 

فيم كانت حربهم إذن.. وفيم كان جهادهم طوال هذه السنين 
المريرة . . وفيم كان انتصارهم والإسلام ينهزم كل يوم تحت وقع قنابلهم 
وآهداف الاسلام تتمزق مع انفجارات صواریخهم .. والأخلاق وعهود 
الاخوة وموائیق المودة تذهب بددا وشظایا ودخانا فی الهواء . 

بل كان كل منهم يقاتل ليقال . . فلان قاتل ومثلهم تسعر بهم جهنم 
يوم القيامة ولا تقبل لهم شهادة . 

الأخلاق فى الإسلام هى المطلوب الأول للمؤمن وهى شرط إيمانه ثم 
تأتى شعائر العبادة من ركوع وسجود وقيام لتكون الرسم والشكل المكمل 
ولكنها وحدها وبذاتها لا تعطى إسلاما » وإنما تعطى شكلا خارجيا 
إسلاميا . 

والإسلام ليس شكلا وليس دينا طقوسيا بل هو دين أعمال . . والأعمال 
فيه بالنيات . . والمنازل فيه بالتقوى . . أما الحذلقات التى نراها اليوم فى 
شباب يسرف فى إطالة اللحى وتقصير الجلاليب وحمل المساوك والحوقلة 
بالآيات . . والصدور مطوية على حقد والقلوب موصدة على غل والنيات 
مبيته على عدوان . . تلك الديانة الجديدة المتداولة لا تدخل تحت بند 
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الإسلام وإنما تدخل تحت بند آخر هو بند التآمر وتدبير الانقلابات 
والصراع على السلطة والتكالب على المناصب وحيازة الدنيا . 

ومثله إسلام فرح عيديد ومحمد على مهدى والكولونيل مرجان الذين 
تقاتلوا على ميراث الكرسى الذى تركه سياد برى فى الصومال وظلوا 
يتقاتلون حتى حولوا الصومال إلى جوع وخراب ووباء وموت . . وحينما 
جاء الأجنبى يحمل المعونات الغذائية سرقوها من فم الأشباح والموتى . . 
وكل منهم يقنع عصابته بأنه صاحب رسالة وأنه يقاتل لينقذ الصومال من 
مکائد عدوه .. وما هم الا مخادعون لانفسهم ومجرومون وقتلة . 

وما نرى الآن من ظواهر التردی الذی تقع فیه بعض الحرکات 
الاسلامية . . سببه آنها حاولت آن تتخطی هذا الشرط الجوهری . . شرط 
الاخلاق . . وحاولت آن تصل إلى آخر محطة قفزا دون أن تكبد نفسها 
مشقة الطريق . . وكانت النتيجة أنها تخطت الإسلام نفسه . . فلا نصح 
للإسلام دعوى دون أخلاق . 

وأزمة الإسلام الآن هى أزمة أخلاق . 

يقول الله لعيسى عليه السلام فى حديث قدسى : 

وياعيسى عظ نفسك قبل أن تعظ الآخرين وإلا فاستح منى » . 

ويقول فى القرآن الكريم : 


# إن أله لابو مَايقوم حت يبوروأ مابأنشي ) 
(۱۰- الرعد ) 
تغيير النفس إذن هو مطلوب الدين .. وتزكية الأخلاق هی مراده . 
وهذا ماقاله نبينا 86 . 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . 
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والمرأة التى ذهبت تشكو زوجها للشيخ وقالت له .. زوجى رجل 
طيب ومحب لبيته وأولاده ولكنه لا يصلى فقال لها بلهجة جافة آمره . . 
طلقيه . . اطلبى الخلع منه فهو كافر . . وأنساه التزمت أشياء ذات قيمة 
اسمها المودة والرحمة والعشرة والبیت والأولاد .. فعالج المنكر بمنكر 
آشد منه هو هدم البیت وقطع الارحام .. وتصور العبادة ورسومها منفصلة 
ومعزولة تماما عن التقوی والخلق . 

وما آکثر ما یصلی الناس وهم فی الحقيقة لا یصلون بل یژدون حرکات 
یتمتمون بکلمات . 

والصلاة نفسها [ذا خلت من خلق الصلاة ومن تقوی الصلاة وخشوع 
الصلاة ومن استغراق الصلاة لایبقی منها الا مجرد رسوم . 

وارادة الصلاة رکن هام من آرکان الاسلام هذا صحیح . . لکن التوفیق 
فيها فضل إلهى ولا يؤتى بإكراه أو ضغط أو تهديد مفت . 

والحرية مطلوبة لجميع الأطراف ان أريد للإسلام أن يكون حقيقيا . 

وحسب الزوجة أن تكون قدوة ومثالا . . وسوف يأتى الباقى فى وقته . 

الأخلاق هى روح القضية الدينية كلها . 

وهل ينفع صيام صائم يؤذى الناس بيده ولسانه . . بل لا مصلحة لله 
فی جوعه وعطشه ‏ وصیامه مردود علیه . . وقل نفس الکلام فی الحج ۰ 
وفى الصدقة التى يتبعها المن والانی » وفی العلم الذی یطلب به صاحبه 
السمعة والریاء » وفی المجاهد الذی یقاتل لیقال .. فلان قاتل .. کل 
هذه عبادات وأعمال لا تجدی صاحبها . 

الأخلاق هی الاسلام . 

وبنوایا قلوبنا نکون مسلمین . 

وهل سقط قارون إلا حينما قال فى أمر غناه 


۷ 


ا اوی ع معد ¢ 

بو (۷۸- القصص) 

.. وقد ظن أنه على شىء .. فخسف الله به وبداره الارض . 

إن حقيقة باطنك وما يدور فى خاصة.نفسك هو الموضوع .. وإنما 
تبلى السرائر وليست الظواهر . 

ماهو ظنك بنفسك . . وما حقيقة نياتك وما حقيقة قلبك . . ذلك هو 
الدين . . وما عدا ذلك كلام ورسوم هى فى النهاية شهادة عليك قبل أن 
تکون شهادة لك . . شهادة بانك عرفت ولم تفعل . . وقرأت ولم تفقه . . 
ورایت ولم تعتیر  .‏ _ 

أعاذنا الله وإياكم من هذه الغلظة والتحجر فی فهم الدین وفی أداء 
العبادات . 





A 





المؤامرة الكبرى 


1۹ 


ذكرت مجلة « نوفيل أفريك » الفرنسية أن جهاز المخابرات الإسرائيلية 
« الموساد» هو الذى يقوم بتدریب القوات الصربية . وأن المذابح 
الجموعية » وقطع الأطراف . وبقر البطون . وفقء العيون » واغتصاب 
البنات_المسلمات فی معسکرات یتداول فیها الرجال علی هؤلاء 
البنات . . هی من بعض فنون « الموساد » التی خططوا لها لاذلال وکسر 
شوكة الإسلام فى أوروبا » ودفنه إلى الأبد . 

وذكرت المجلة ان السلطات الصربية اختارت بنكا إسرائيليا لتودع فيه 
أموالها . 

وهذا يكشف لنا مصدر هذا الغل » ومنبع هذا الحقد الأسود الذى يبدو 
فى هذه المعارك الوحشية . . ويكشف لنا عن الحلف المشبوه وراءها . 

ولکنی اقول للساکتین فی الأمم المتحدة وللمتواطئین فی آوروبا 
وأمریکا . . وللبرود الانجلیزی » وللدبلوماسية الفرنسية التی تتخفی وراء 
أقنعة المصالح .. ان هذا الظلم الفاحش لن يكون فيه مصلحة لأحد » 
وان العنف لابد أن يلد العنف والدم لابد أن ینادی على الدم . . وان 
الالف مليون مسلم لا يمكن أن يكونوا جميعهم زواحف من ذوات الدم 
البارد . . وان بین الالف ملیون مستمع » والالف ملیون مشاهد لهذه 
المذيحة البشعة.لابد آن یصادف آن یکون هناك بضعة آلوف یطحنون 
آضراسهم من الفضب .. وربما کانوا الان صبية آوشبابا فی مطالع 


حیاتهم » ولکنهم ولا شك سیکونون حکام الغد وقواده ووزراءه . . 
وسوف يأتون إلى الغد ومعهم ذلك الغضب المدمر . 

وأقول لهم : لقد عاقبتم ليبيا على مظنة أن يكون الأمر بتفجير طائرة 
لوكربى خرج منها ... فى الوقت الذى أطلقتم فيه أيدى الصرب وطیرانها 


:ومدافعها على المسلمين العزل فى البوسنة » وأنتم على يقين من الفحش 


والظلم الذى يرتكبونه . . وثارت ثائرتكم على بضع مثات قتلوا فى حادثة 
لوكربى وتغاضيتم عن ثلاثة ملايين مشرد » وقتيل , ومشوه » وعن خمسين 
ألف آمرأة مغتصبة مهتوكة العرض فى البوسنة . . وأردتم أن تقيدوا أيدى 
العقيد القذافى . . وغاب عنكم أن ظلمكم سوف يؤدى إلى ميلاد ماثة 
قذافى كل يوم . . بل آراهم قد ولدوا بالفعل » وأنهم ینتظرون فرصتهم ۰ 
اوانهم یطحنون اضراسهم من الفیظ فی انتظار اللحظة المناسبة ! . 

لقد مزقتم شعار حقوق الانسان الذی نتغنون به وتتباهون به علينا نحن 


المتخلفین . . مزقتموه بایدیکم وبافعالکم وآریتمونا وجهکم المنافق 


وماذا تفعلون فی الصومال الافریقی ۰ . ؟ 1 

لقد اقتسمت الصومال ثلاث دول استعمارية من عاثلتکم الاوروبية من 
قبل » وفرقت قبائله ومزقت اوصاله وحرضت بعضه علی البعض ثم 
خرجت . واسلمته لعمیلکم الدجال الاشتراکی سیاد بری . 

وما جدث فى الصومال هو زرع آیدیکم وحصاد فعالکم . 

ومن قبل ذلك اختطفتم خمسة عشر ملیونا من شباب افریقیا 
وشحتموهم فی سفن قراصنتکم إلى أمريكا وانجلترا وأورويا ليباعوا عبيدا 
“فى أسواق النخاسة . . وليزرعوا وليبنوا وليخدموا وليشيدوا الامبراطورية 
البريطانية والعظمة الأمريكية بدون أجر سوى اللقمة . 

۷۱ 


ومازال الاضطهاد العنصرى فى جنوب افريقيا مستمرا . . وما زال 
الظلم مستمرا حيث يعيش أهل البلاد فى بيوت من الصفيح ويعيش 
اللصوص البيض فى قصور وعمائر شاهقة . 

وأين تذهب ثروات افريقيا وخاماتها إلى الآن .. وافريقيا أغنى 
القارات بالذهب والماس والنحاس وحاصلات الشاى والبن والكاكو 
والمطاط . . انها تذهب إليكم . . حتى الغابات البكر . . قطعتم أخشابها 
وحولتموها إلى عراء كثيب يزحف عليها التصحر والجفاف . . والسماء 
الصافية عکرتم نداوتها بأکاسیل الكربون والکبریت والازوت الخارج من 
مصانعکم .. ثم شکوتم من التلوث وأنتم صانعوه .۰ . واللقمة التی 
تقدمونها الی الصومال لن تکفر عن ذنویکم . . وهذا الهیلمان الاعلامی 
الكاذب فى مقديشيو لن يستر هذا التاریخ المهلهل الکثیب . 

ولن أحدئكم عن العقاب الأخروى ولا عن العذاب الذى توعد به ربنا 
الجبارين أمثالكم » فهو شىء لا تؤمنون به ولا تصدقون بوجود إله أو وجود 
آخرة أو وجود جهنم أو وجود ثواب أو عقاب » وإنما أحدثكم عن عذاب 
آخر دنيوى قادم .. فإن الزمن دوار . . والأيام دول .. وبؤرة الصديد 
التى اسمها إسراثيل والتى غرستموها فى قلب عالمنا المسالم . . سوف 
تنفجر . . وسوف تختل موازين كثيرة . . ولن يظل الكبار كبارا ولا الصغار 
صغارا .. وتركة القنابل النووية والصواريخ الذرية سوف تفلت من 
حراستکم . . فقد اتسعت التركة وانهار الحارس السوفیتی وکثر الوارئون 
وتعددوا دولا وشعوبا وعلماء وخبراء بلا عدد » ولن تسطیعوا آن تضربوا 
آسوارکم علی هذا البحر الخضم من العلوم الشريرة التی فاضت وحطمت 
جسورها وسوف يرتد ظلمکم علیکم .. 

ولا آعرف من سوف یفعل .. ماذا .. ولا متی . . ولا کیف . . فهذه 


اتترا 
۷۴ 


ولكن الله سوف یعجل کم بعض عقابه فی الدنیا . . فی القریب وفی 
الستوات العشر القادمة . . فإن عجلة التاريخ أصبحت سريعة والأحداث 
متلاحقة . . وقد علمنا الله فى سنته انه لا يفلح الظالمون . . وانه سبحانه 
يمهل ولا يهمل . . وان من أسمائه انه الصبور الحليم الودود الكريم » 
ولكن أيضا من أسمائه انه الخافض القابض المذل المنتقم الجبار 
القهار . . وانه یعامل هل الجمال باسماء الرحمة والجمال » ویعامل امل 
الکبر پاسماء القهر والاذلال .. 

والبسطاء منا یقولون .. ٍن الدنیا لها صاحب ولیست عزبة مستباحة 
بلا بواب یفعل فیها آهلها ما یشاعون کما بشاعون واللعنة لابد لاحقة 
پاصحابها . . 
وهذا هو مقدار علمنا نحن المتخلفین مع عظیم احترامنا لکم یا هل 
العلم الغامر والحظ الوافر . 

أما ما سوف ترونه فى الآخرة فتلك هى المفاجأة التى لم تخطر على 
بال . . فما منكم من أحد إلا وقد ظن انه فاز بغنيمته وهرب بجريمته وأخذ 
بغیته واغتصب ضحیته واستنفد لذته وأفسد ما شاء له الافساد . . ثم علق 
على صدره النياشين وظن نفسه بطلا .. ثم نسى كل شىء فى خمرة 
النصر حتى أدركه ظلام القبر . . ثم فتح عينيه ليفاجا بأنه لا موت . 

فذلك يوم الفزع . . يوم تنصب الموازين وتزاح الأستار وتهنك الأسرار 
وندعى جميعا لنقف أمام الجبار . . يوم لا يعود لأحد عصابة تحميه 
ولا دولة تؤويه . . يوم يُصفع كل واحد بحقيقته ويكاشف بخبيثته ويطالع 
بفضيحته فى ملأ من المشاهدين وفى محشر من الأولين والآخرين . 

ذلك اليوم الذى ذكر الله ان طوله خمسون ألف سنة ء ووصفه بأنه يوم 
الفزع الأكبر ويوم الحسرة ويوم الخزى » وسماه بالحاقة والصاخة والراجفة 

e 


والزلزلة والواقعة والقارعة والغاشية . 

يوم يندم كل بطل على بطولته وكل عظيم على عظمته وكل غنى على 
ثروته وكل رئيس على رياسته وكل منتصر على انتصاره . 

ولن أحدثكم عن ذلك اليوم فهو الآن موضع هزئكم ومحل 


الوحسدة التى أریدھاسے 








سخريتكم . الوحدة التى حققتها أمريكا بين خحمسين ولاية باتساع قارة كلها تحت 
فلتنعموا بوقتكم إلى حين . علم واحد وحكومة واحدة وجيش واحد . . مازالت تثير الغيرة على 
ی ی الشاطیء الاخر من الاطلنطی بین دول آوروبية مختلفة ومتنافسة نراها 


تستمیت الآن لتصل الی وحدة تواجه بها الدیناصور الأمریکی فی عصر 
لا یعترف بالدویلات والشراذم والقصاصات . 

والحال فی بلادنا الاسلامية مختلف . فنحن لسنا فقط شراذم 
وقصاصات وانما هناك آید زرعت بیننا البغضاء وزرعت آسبابا للتناحر ‏ 
والتصارع حول حدود افتعلها وخلفها استعمار مجرم .۰. ثم هناك عقول 
حرثها الغزو الثقافی .. وترکة سياسية صنعها العملاء .. واقتصاد 
استنزفته الدیون . . وهناك حقل آلغام حول کل سفارة وأبواب خلفية 
یتسلل منها اللصوص وراء کل منفعة .. وثمرة هذا كله كيانات منفصلة 
يحيط بها التآمر والأطماع من كل جانب . . 

ثم نظم مختلفة بين ملكى وجمهورى وشمولى وطائفى وقبلى وبين 
'خكم حزب وحكم أسرة وحكم فرد .. ثم هناك ملل ونحل ومذاهب 
مختلفة حتى فى الدين الواحد . 

والتفكير فى صنع وحدة من هذا الثوب المرقع المختلف النسيج 
والألوان هو تفكير فى مستحيل » خاصة أن هناك مقصا خفيا يعود فيقص 
ويمزق أى نوع من الوحدة يستجد أولا بأول » وهناك مستفيدون يصبون 
الزيت المشتعل على أى محاولة .للوحدة .. ثم هناك الأنانية القطرية 
والعصبية القومية والمراهقة الوطنية والكبرياء الحزبى والكبرياء 

Ya 





۷ 


۷۹ 


الشخصى .. ثم هناك عنجهية الحكام وفردية القيادات . . إلخ . . 
إلخ .. الخ .. 

والله يقول لنبيه عن العرب : 

« لت ماق الأرض بميعا ما أَلَفْت بن فوم وللكن لل 


لف بينم ¢ 
(۱۳- الانفل ) 


فالوحدة العربية ما كانت فى مقدور النبى ي .. حتی النبی .. 
فما بال العاديين من أمثالنا . . وأنا حينما أكتب عن الوحدة فى مواجهة 
الأخطار فإنى لا أقصد هذا اللون من الوحدة المستحيلة » وإنما أقصد 
مجرد الاتفاق .. الحد الأدنى من الاتفاق فى الأساسيات .. مجرد 
الموقف الواحد فی مواجهة القضایا المصيرية .. وهو تصرف حضارى 
وأمر واجب وممکن ..وفی حرب ۷۳ وصلنا إلى هذا القرار الموحد 
وقطعنا البترول عن الغرب ورفعنا سعره الی فوق الاربعین دولارا للبرمیل 
وعبرنا القنال وحطمنا خط بارلیف بفضل هذا القرار الواحد . 

وعن هذا أتكلم وليس عن حكومة واحدة أو عملة واحدة أو نظام واحد 
فتلك مراهقة سياسية وأحلام غير واردة . . ولا يقدر عليها إلا الله وحده 
|ذا شاء . 

وما كان یحلم به صدام حسین من امبراطورية عربية تحت رایته کان 
طمعا واغتصابا وکان تغریرا ومکيدة أمريكية . 

وما تحلم به زعامات ضالة من امبراطوریات شاسعة من الخلیج إلى 
المحيط هو حلم سوف يمزقنا بأكثر مما يجمعنا وهو خيالات عسكرية 
وليس وراء العسكر إلا الخراب . 


ولكن قد تخرج إيران من القوقعة الشيعية المغلقة إلى فهم إسلامى 


رحب وإلى اتفاق مصالح لمواجهة العسكرية الإسرائيلية وهو خط أكثر 


وافعية . 

وقد يؤدى اختفاء صدام حسين من الساحة إلى ذوبان الاضغان والتثام 
الجروح وظهور عناصر جديدة متفهمة . 

وفى جميع الأحوال سوف يؤدى عدوان إسرائيل وعجرفتها العسكرية 
وتجبرها المستفز إلى توحد الجبهة الإسلامية المتفرقة ضدها رغم كل 


شىء . 

وما رأيناه من سكوت أوروبى وأمريكى على ذبح المسلمين وإبادتهم 
فى البوسنة قد رسب فى أعماق وعينا رغبة ملحة فى التجمع وفى تحسب 
الاخطار التی تتجمع فی الأفق وفی انکشاف المستور من مزاعم الصداقة 
الامريكية الأوروبية وکذبها . 

وانهیار الترسانة العسکرية السوفيتية وتسرب الأسرار وأطنان البلوتونیوم 
المخصب وفلول العلماء والخبراء اضافت احتمالات جديدة بالنسبة 
للجانب المستضعف المحروم من العالم . 

وظهور الصین علی المسرح بثقلها الذری وقوتها الاقتصادية وتعدادها 
المهول سوف یکون فرملة کابحة للقوة الامريكية . 

وتنافس العملاقین الاقتصادیین ( السوق الاوروبية الموحدة والسوق 
الأمريكية الموحدة ) سوف بستنزف الاقتصاد الامریکی اکثر واکثر . اضف 
إلى ذلك المنافسة اليابانية والمنافسة الالمائية . 

نقطة واحدة خسرناها بعد حرب الخليج هى خروج البترول من أيدينا 
كورقة رابحة . . ووقوع الآبار كلها ويرغبة أهلها تحت الحراسة الأمريكية 


وتسمم الأجواء العربية بسوء الظن والتربص . 
۷۷ 


۷۸ 


لقد تغيرت أشياء كثيرة فى خريطة القوى وخريطة الاحطار والموارد . . ببس هكم العسکسر سے 


والعناصر المعجلة للإنفجار ازدادت وتفاقمت . . ومنها تدفق الهجرة إلى 
إسرائيل وشح المياه . . واستمرار الانتفاضة . . وفشل مشروع السلام . 

ولن ننتظر طويلا . . فالسنوات الخمس القادمة حبلى بالكوارث . 

وقبل أن تمر السنوات الخمس سوف ينفجر الجحيم ويفلت من أيدى 
جميع الأطراف . 

وحينذاك لن تكون الوحدة ترفا ولا موضوعا للجدل . . وإنما ستكون 
هى اللقمة والنجدة والإسعاف والتنفس الصناعى وقبلة الحياة للجسد 
العربى المترهل الهامد . 

وسوف تتشابك الأيدى قبل أن تغرق . 

وهذا حالنا دائما . 

لانفیق الافی آخر لحظة . 





قال خالد محبی الدین فی مذکراته ان جمال عبدالناصر طلب من 
اعضاء مجلس الثورة تکوین تنظیم سری للتخلص من الاخوان والشیوعیین 
وطبقة الباشوات الرجعية . وقال : ان عبدالناصر کان ضد الديمقراطية 
علی طول الخط وانه هو الذی دبر الانفجارات الستة التی حدئت فى 
الجامعة وفی جروبی وفی مخزن الصحافة بمحطة سکة حدید القاهرة وانه 
اعترف لبغدادی وکمال حسین وحسن إبراهيم انه دبر هذه التفجيرات 
لاثارة مخاوف الناس من الديمقراطية وللایحاء بأن الامن سیهتر وان 
الفوضی ستسود إذا' مضوا فى طريق الديمقراطية . . واکثر من ذلك هو 
الذى نظم إضراب العمال الشهير فى مارس 1404 » وانه هو الذى أنفق 
عليه وموله . . وذكر خالد محبى الدين ان عبدالناصر قال له بالحرف : 
هذا الاضراب کلفنی آريعة آلاف جنیه ( وهی تساوی بسعر الیوم ربعمائة 
آلف جنیه ) . 

بهذه العقلية التآمرية کان عبدالناصر یدیر شئون مصر ویفجر القنابل 
وینظم الاضرابات ثم یبحث عن متهمین وهمیین یعلق فی رقابهم التهم 
والشبهات . 

تلك كانت حالنا أيام حكم العسكر . 

وتلك اعترافاتهم . 

ويُشكر الأخ خالد علی آمانته وصدفه وضمیره المحاید . 


۷۹ 





جاءت الأخبار من مقديشو تقول : ان الأصوليين الإسلاميين نفذوا حد 
الرجم حتى الموت فى خخمس من النساء بتهمة الزنا وحد الجلد فى امرأة 
سادسة . 

وسألت نفسى : ألم يفكر هؤلاء الأصوليون فى فتنة الموت جوعا وفى 
رؤوس الإجرام التى صنعتها وفى فتنة الحرب التى جلبت الخراب على 
الصومال وفى مسببيها ؟ ! 

وتساءلت : أى سنة يتبع هؤلاء الاصولیون . . والنبى محمد وي الذى 
جاءنا بالقرآن وبالإسلام وبالشريعة .. لم يقطع يدا لسارق وقت 
الحرب . . وعمر بن الخطاب خليفته العادل لم يقطع يدا لسارق وقت 
المجاعة .. والصومال التعيسة ابتليت بالمصيبتين معا : بالحرب 
وبالمجاعة .. فبأی سنة برجم هژلاء الاصولیون الغلاظ الأکباد 
الخاطتات . . وقد اشترط المشرع لتنفیذ حد الزنا حدوث الادخالالکامل 
ووجود آربعة شهود رأوا الإدخال يحدث أمامهم . وسلكوا خيطا بين 
الجسدین فامتتع مروره . . وهی شروط لا تتوافر إلا فى عملية جنسية 
تمارس علی مسرح الاوبرج جهارا نهارا علی مشهد ومرأی من المتفرجین 
آو استعراض ترفيهى فى ناد وجودی . 

وقال المشرع : ان انکار المتهمة بالزنا وحلفها یعفیها من 
العقاب » ويصبح أمرها موكولا إلى الله إن شاء عفا عنها ذا تابت وان شاء 
آخذها بذنویها .. فان آنکرت وأقسمت علی براءتها رفعت عن نفسها 
عقوبة الحد .. هذه هی الاصول الشرعية التی نعرفها . 


عن الشسر ببعة ب 


وبقى أمل واحد أن يكون الخبر كاذبا ومختلقا من آساسه ضمن الکثیر 
من الأخبار التى يشوهون بها المسلمين وخاصة دعاة الأصولية منهم . . 
اما إن كان صادقا فتلك فتنة أشد من الحرب وأشد من المجاعة . . وبلاء 
فى الفهم أصاب العقول فى مقتل . 

ونسأل الله اللطف . 





كم 


ج إوسة وار امقر الهيسه سس 


عادت آمریکا فالقت بذورا جدیدة للکراهية فى المنطقة مع كل قنبلة 
ألقتها على مطارات العراق فی هجمة ۱۳ ینایر وفتحت جراحا قدیمة 
وأشعلت لهیها . . وکالعادة آعطاها عمیلها المخلص صدام حسین المبرر 
والفرصة لتدق عمق الشعب العراقی المغلوب علی آمره ولتنسف وسائل 
.. وكالعادة كافات أمريكا صدام حسین فلم تمسه بسوء وحافظت 
على سلامته فهو ثروة استراتيجية بالنسبة لخطتها طويلة المدى فى أرض 
البترول . 

وبكل إخلاص الكلب لسيده تراجع صدام فى الوقت المطلوب 
والمحسوب ليلعق القدم الأمريكية . 

وصورت أمريكا لنفسها وللعالم انها تباشر عقابا قانونيا على مجرم 
خالف الحظر الجوى وخرق أوامر الأمم المتحدة ونسيت - أو تناست - انها 
تلعب على مسرح مكشوف » وان سفاحى الصرب يخالفون الحظر الجوى 
كل يوم ويقتلون ويذبحون ويغتصبون ويخرقون أوامر الأمم المتحدة دون 
أن تحرك عسكريا واحدا من عساكرها أوتطلق رصاصة لتوقف 
العدوان 1۱ . 

ونفس الشیء تفعله سرائیل فی الجانب العربی من المسرح » فتدك 
بطاثراتها لبنان ومعسکرات اللاجئین وتمارس القتل والخطف والملرد 
وتلقی پاربعمائة فلسطینی فی العراء والثلج والجوع وتضرب عرض 
الحانط بکل مناشدات الامم المتحدة . . فلا تفكر أمريكا فى أن تردعها 
0 بل تفعل العکس . . تحتضنها وتحمیها بافیتو والسلاح 
والمعونات . 


AY 


دفاعه 


ومع تصاعد الحوادث يأتى صراخ البابا فى قداس من ألف مصل 
هاتفا : 

إن ما يجرى من مذابح فى البلقان هو نذير بالهاوية . . ان الذنوب 
تزداد وتتراكم ونحن مقبلون على قارعة . « الجريدة الألمانية بلدستا 
یتونج » . 

ويغرق ضجيج القنابل كل شىء . 

ويستمر الأقوياء' فى غرورهم وغفلتهم وظلمهم . 

وکما أتت القوارع على سدوم وعمورة وعلی قوم لوط وثمود وعاد 
( ویسمیها القرآن عادا الأولى ) لافتا بذلك أنظارنا إلى زمان قادم تأتى فيه 
عاد الثانية ( أمريكا) وإلى قارعة أخرى تلقى فيها ذات المصير . 

ان النذر كلها تتداعى . 


ونحن قد أوشك أن يظلنا زمان تلك القارعة . 





م 


شماتة الأصسداء سم 





كتب ستيفن روزنفلد فى الواشنطون بوست ينعى على المسلمين 
خذلانهم لإخوانهم الذين يُذبحون فى البوسنة ويقول : لم نر لهذه الإخوة 
الإسلامية المزعومة أثرا يذكر » وإلى هذه اللحظة ما زالت المذابح 
مستمرة والقتل والطرد والاغتصاب يجرى .. وعلى الجانب العربى 
لم نجد إلا الشجب والتصريحات بل ان من بين الدول الإسلامية من 
وجدناه يبيع بتروله للصرب . 

ثم فى سخرية وقحة يقول : « كان هناك كلب ولكنا لم نسمعه ينبح 
ليدفع الذئاب عن غنمه . . ولا شك أن النمر الإسلامى الذى صورته لنا 
الصحافة الغربية فى الماضى لم يكن سوى قطة أليفة تموء . 

إلى هذه الدرجة بلغت الشماتة . . 

ترى هل آذن الليل بانتهاء ؟ 





Af 


الؤامرة الكبرى 





كم 


صراع الحضارات حقيقة . 

وحينما تلتحم الجيوش فى ساحات القتال فإنها لا تكون أفرادا تتقاتل » 
وإنما حضارات ومبادىء ومثل وسلوكيات ومعتقدات وأفكار تلتحم 
ليمتحن الله أيها قد صنع إنسانا أقوى وأفضل وأكثر علما وأعمق محبة . 

وحینما حارب المسلمون فی بدر وأحد والخندق وتبوك والقادسية 
والیرموك مشرکی الجزيرة وعمالقة الروم والفرس ۰ فانهم لم یکونوا مجرد 
فرسان بستعرضون شجاعتهم . وانما کانوا حملة رسالة وممثلی حضارة 
جدیدة » وکانوا یحملون ٍلی الناس مبادیء التوحید ‏ وحقوق الانسان 
وقدسية العلم ومشعل الحرية وحکم الشوری ومکارم الاخلاق » وقد 
هزموا الروم والفرس » وصرعوا الحضارتین الرومية والفارسية لأنهما 
لم تکونا سوی عملقة قوة » وغلبة سلاح وتیجان تلمع علی رژوس جوفاء 
وقلوب قاسية . 

وحینما نزل کرستوفر کولمبوس علی الشاطىء الأمريكى منذ خمسمائة 
سنة » مسلحا بالبنادق والبارود » وبکل سفالة الانسان الاوروبی ونذالته 
وطمعه ؛ وجاعت من خلفه جیوش المستعمرین من کل لون من اسبانیا 
والبرتخال وهولند! وانجلترا وفرنسا . وأفواج المبشرین والتجار وطلاب 
الذهب . . وطلاب المغامرة . . لم تستطع حضارات آلمایا والأنكا 
والأزتك أن تقف امام هذا الموج المتلاطم لانها کانت وثتيات بدائية . 


وغلیت المادية السيثة المادية الاسواً , وأبادت نسلها من الهنود الحمر 
من وجه القارة الامريكية . 

واليوم تصل الحضارة الغربية إلى قمة عنفونها . فهی تتریع غلی عرش 
العلم المادی » وتملك قوة الذرة ؛ وتمشی علی القمر . وتجوب الفضاء . 
بالصواریخ والأقمار والمراکب الفضائية وتزرع قلوب الموتى فى الأحياء » 
وتخلق اجناسا جديدة من اللبات والحیوان بالهندسة الورائية ؛ وتفجر 
الطاقة الکهربائية من شعاع الشمس . وتخزن داثرة مجارف كاملة فى ذاكرة 
کومبیوتر بحجم طابع برید . وتصنم السدود والأنفاق والکباری بطول 
مثات الکیلومترات » فیما بين الجزر التائهة فى المحيط » وتحفر تحت 
المحیط مدينة بين انجلترا وفرنسا اسمها نفق المانش » وتتجمع لتحمی 
نفسها فی تکتلات عسکرية واقتصادية عملاقة . 

وعلی الشاطیء الاخر تقف حضارة بلغت غاية الضعف وفقدت اکثر 
مقوماتها , وانقسم آهلها علی آنفسهم وراحوا - بتشجیم الغرب - یقاتلون 
بعضهم بعضا . . هؤلاء هم ما تبقى من مسلمى الماضى » وما تبقى من 
حضارتهم . 

واضحکوا معی . فان عمالقة الغرب المسلحین حتی الأسنان : آمریکا 
وانجلترا وآوروبا . یقولون انهم یخافون من الاصولية الاسلامية . 
ویحسبون آلف حساب للهجمة الاسلامية القادمة . 

آی هجمة (سلامية تلك التی یتحدئون عنها . وأکثر الدول الاسلامية 
مکبلة بالدیون تتسول قمحها وسلاحها منهم , وأكثر ما يلبس أهلها 
مستورد » وکل یستعملون فی بیوتهم من التلیفون [لی التلیفزیون إلى 
الفاكس إلى الكومبيوتر إلى العربة التى يركبونها » إلى القطار الذی 
يستقلونه إلى الطاثرة التى يسافرون بها » صناعة غربية .. حتى الفائلة 

AY 


والملابس الداخلية مستوردة .. وتسأل الجيل الجديد منهم .. ماذا 
يقول لك كرة القدم ومايكل جاكسون ومادونا !! إنهم 
مهزومون منذ المیلاد ؛ فاقدون لهوياتهم بحكم الرضاعة الثقافية الغربية 
التى نشأوا عليها من المهد . 

لا توجد دولة إسلامية تفكر فى الهجوم على أوروبا » ولا يوجد جيش 
إسلامى يتربص بالغرب . . وما تبقى من العالم اللإسلامى يصارع لينقذ 
نفسه من الفقر والجوع ومن الغزو الثقافى الذى يغتال روحه وهويته » ومن 
التلوث الأخلاقى الذى تسلل إليه حتى نخاع العظام . . ودعاة الإسلامية 
يضربون بعضهم بعضا وتظن كل جماعة انها الوحيدة التى على الإسلام 


تحب ؟ .. 


. الحق والآخرون كفرة .. 


ولكن القصة الدامية لم تنته بعد .. والتاريخ حاقل بالمفاجآت . . 

وقد ماتت روسيا وهى واقفة » بدون حرب . وعلى ظهرها حمولة من 
القنابل الذرية تكفى لنسف الكرة الأرضية عدة مرات » وفى الفضاء تدور 
سفينتها العجيبة «مير» . . وما زالت تدور إلى الآن . 

وسوف يسقط العملاق الغربى بنفس الداء .. ودون آن یطلق علیه 
المسلمون رصاصة واحلة . . 

سوف يموت من الداخل .. 

هذه المرة بمرض مختلف اسمه الترف والوفرة والشبع والتخمة وعبادة 
الشهوات والغرق فی الملذات .. هذه المرة المیکروب اسمه : 
البطالة . . والمخدرات .. والجريمة المنظمة .. والمافیا .. وعجز 
المیزان التجاری . . وصراع الين واندولار والمارگ والفرنك .. وکساد 


السوق .. والمادية الت تأکل الروح حتی اللباب .. 


AM 


ثم كعادة كل حضارة مترفة تزدهر فيها فنون الانحلال وقد وصلتنا 


بشاثرها : سینما العنف ومسرح العبث ‏ وغناء العهر » وروایات الجنس 
التی تخلف البلادة والاکتاب . 

ثم شر المیکروبات : غرور القوة الذی یورث التمرد علی کل شیء 
حتی علی الخالق وقوانینه وسننه » فنراهم يقننون الشذوذ ويحتفلون بزواج 
الرجال بالرجال والساء باللسای وکانهم یخرجون لسانهم لحکمة الخالق 
التى أعمرت لهم الارض فراحوا یخریونها بهذا الزواج العقیم ویحتفلون 
بهذا العقم ویتبادلون التهانی !۱ 

والموت هذه المرة سیکون من الداخل .۰ . من داخل البدن الذی تهراً 
وأصبح خواء من فرط. التلذذ . . 

ولا آعرف کیف ولامتی یأتی ؟ ۱ 

ریما بعد ظلم عمیم واسراف وخیم وغفلة مردية . . وربما یری تلك 
النهاية من يطول عمره منا » وربما يراها أولاده » وربما براها احفاده . 

أما نحن وأما حالنا . . فليس بعد القاع الذى بلغناه قاع . . وإنما هناك 
صحوة وشيكة . . هذه المرة صحوة حقيقية لا صحرة شكلية . . نحاول 
الآن أن نبذر بذورها ونغرس غرسها . . ولا نیلس . . فلا یقنط من 
رحمة الله إلا كل ضال أوجاهل .. 

ومن سنن الله أنه يتقرب إلى المبتعدين بلطفه ونجدته » ویعرفهم بنعمه 
وأفضاله . حتى لا تأخذهم الغفلة وحتی لایعمیهم الزهو , فيظنوا انهم 
هم الذين نهضوا وهم الذين هبوا . . فيقول لهم : بل أنا الذى أنهضتكم 
من ذلة ورفعتكم من كبوة ... 

والله هو الحاكم المنفرد بلا شريك فى هذه الدنيا » وهو الذى يخفض 
ویرفع وهو الذی ینصر المنتصرین » ویهزم المهزومین » وان قالت ظواهر 
الأمور غير ذلك . 
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ألم يقل لنبيه فى القرآن : 


# وم رت ذ رت ES‏ 
( ۱۷ - الانقل ) 
مع آن ظاهر الأمر ان النبی هو الذی رمی .. وقال لمقاتلی بدر فی 
نفس الآية : 
$ تلتق کی دتم ٩‏ 
( ۱۷ - الانفال ) 


مع ان ظاهر الأمور انهم هم الذين قتلوا المشرکین . 
وقال مخاطبا جميع العلماء فى كل العصور : 


م فاد روا چ عا مال کون که 


( ۲۳۹ - البقرة ) 

مع ان ظاهر الأمور أنهم هم الذين علموا أنفسهم بسهر الليل وكدح 
النهار. . 

سوف يقول قائل . . وسوف يسأل سائل . . ماذا يكون إذن صراع 


الحضارات الذى تتحدث عنه إذا كان الله وحده هو الفعال لكل شىء ؟ 
فأقول لهم : ان الحضارات هى أسبابه ۰ وان الأحداث هى ما یجری 
به مداد حکمته ونوامیسه » واننا جمیعا کلماته .. وهل كان المسيح 
إلا كلمته » وکذلك کان یحبی وکذلك آنا وانت ونحن وکل من خلق . . 
نعيش به ونتقاتل به ونتتفس به ونحیا به » ونفعل به :ما نفعل ۰ ونموت به 
ساعة نموت ونبعث به ساعة نبعث . 
والذى سوف يسأل بعد ذلك : ماذا يكون دورنا إذن والأمر له فى المبدأ 


والمنتهی ؟ 


۹۰ 


أقول له : دورنا أن نكابد هذا الأمر . . نكابد ظهور الحقيقة فينا . 
فيتتصر مستحق الانتصارء وينهزم مستحق الهزيمة .. 

والذى سوف يسأل : وأين اختيارنا ؟؟ 

أقول له : نحن نختار بكامل حرياتنا » فلا نختار إلا عين قدره . 
فلا ينافى قدره حرياتنا» لأن قدره ليس جبرا ولا إكراها. وإنما هو 
فقط .. سابق علمه .. سبحانه وتعالی احاط بکل شىء علما . فقد 
عرف مسبقا ماذا سوف نختار بحریاننا . 

والذى سوف يسأل : مادليلك وما شاهدك ؟ 

آقول له حجتی هی العقل والکتاب » وشاهدی هو التاریخ ۰ 
وما سيجرى على هذه الحضارة الباهرة التی تذهل عقولکم » وتخلب 
ألبابكم وتصيبكم بالدوار . . 

ماذا سيجرى عليها ؟ .. تسألون جميعا فى نفس واحد . 

أقول : ما سيجرى عليها قد جری به القلم ۰ فقد فعلت وتففل من 
المظالم ما تستحق به الهزيمة .. ولكن . . متی .. وأين .. وكيف 
تموت ؟ . . تلك هی آسراره . . فهو وحده الذی یقت المواقیت ويحدد 
الا جال . . 

وأين عاد وثمود وارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد ؟ 

وأين الروم والفرس والتتار والوندال ؟ 

وأين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية ؟ 

وأين الامبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها الشمس ؟ 

وأين حضارة الاتلانتيس وحضارة اليونان وحضارة الفراعنة ؟ 

hS‏ ویعضها تحت التراب » وبعضها بين دفوف 

الكتب » وبعضها أقاويل . . 

۹۱ 


وتلك سنن الله الثابتة » التى لا يملك أحد لها تبديلا ولا يملك أحد لها لل لل سس سس ل هده الزلازل رسال سے 


تحویلا . . 

فليعمل كل منا مايستحق به أن يكون فى سنن الله منصورا . . 

فلن يملك أحد تغيير السنن ولكن يملك تغيير نفسه فحسب . . يملك 
مجاهدة عيويه وإصلاح أخطائه . . 

وكمسلمين نؤمن انه لا خروج للنفس من عيوبها إلا بمعونة خالقها . . 
وبحبل 

کت بد نات ج4 

(ه- الفلتحة ) 

.. وإنه لا انتصار فى أى معركة إلا بالانتصار أولا فى هذا الجهاد 

الباطن مع النفس .. وأى كلام غير ذلك شعارات .. وهراء . 





4۲ 


فى البوسنة يحارب المسلمون فى أسوأ ظروف يمكن أن يحارب فيها 
المقاتل . . فالحلیف الكرواتى غدر . والعدو الصربى فجر › والتموين 
الغذائی نضبت موارده ۰ والسلاح انقطعت أسبابه . . وماذا تفعل بندقية 
آمام دبابة ورصاصة آمام مدفع .. وآمریکا تقول لارخصة فى تصدیر 
السلاح إلى الجيش البوسنى » حتى لا تتسع المعركة ويكثر القتل . . 
والقصد الخفی واضح ٠‏ وهو ألا تتسع القدرة الدفاعية عند المسلمين » 
ویکثر القتلی من الصرب , فالهدف الذی یقال هو آن یکون القتلی دائما 
من المسلمین » والابادة دائما للطرف المسلم » وألا يعود فى آوروبا 
عوطیء قدم للاسلام بعد الیوم ۰. 
والجیش الصربی تطوع بأن يكون هو اليد القذرة التى تحمل عبء هذا 
الإثم التاريخى . . ألا يقول فوشتيك السفاح الصربى بالحرف الواحد فى 
خديئه لمجلة «دير شبيجل » الألمانية : لقد قتلت وحدی مثات 
المسلمین ۰ وقمت شخصيا بإطلاق الرصاص على الأسرى المسلمين 
للقضاء عليهم . . وعندما نبهته المجلة إلى المعاهدات الدولية التى تحرم 
قتل الأسرى . قال : انه لم يجد سيارات لنقل الاسری » فوجد آرخص 
طريقة آن یقتلهم بالجملة مثلما أجهز رفاقه الصرب على 54٠‏ مسلما كانوا 
يختفون فى مخبأ . . وحينما سألته المجلة عن الهدف من تلك الحرب » 
قال دون تردد : هدفنا هو القضاء على المسلمين » فالمسلمون فى أوروبا 
يجب أن يختفوا كأمة . . وأنا أقتل كل قادر علی الحرب من المسلمين » 
ومن لا أقتله أقوم بخرق عينيه » ونحن نلجأ إلى تهشيم أيدى الأسرى ببطء 
حقی یعترقوا بما نرید من معلومات . 
۳ 


وهذا هو الفحش الإجرامى الذى يجرى على ملأ من دول تتحدث عن 
العدالة وحقوق الانسان . وتحاکم هذه الزعيم على مظنة نسف طائرة » 
وهذا الزعيم الآخر على خطف رهيئة » وهذا الثالث على إخماء صواريخ 
سكود . . بينما هناك عملية إبادة عرقية وطرد جموعی لثلائة ملایین مواطرن 
من أراضيهم وقتل وتعذيب » وحرق أكثر من سبعين ألف شهيد جهارا نهارا 
أمام تواطؤ عالمى » وأمام دول عربية تكتفى بالشجب والتصريحات » 
ودول إسلامية أخرى تخفى رؤوسها فى الرمال , وأكثرها فى الواقع فى 
جيب أمريكا . . والظلم علی رژوس الضعفاء دوار ۰ . ودورنا قادم فی 
الطریق . . 
آقرل لهژلاء : ان دورنا قادم فی الطریق . . فالجنود التامیل یقتلون 
اليوم مئات المسلمين فى مذابح متصلة فى سریلانکا. . والهنود يقتلون 
مسلمی کشمیر .. والبورمیون یذبحون مسلمی بورما بالالوف .. 
وبالامس سمعنا عن الدبابات الروسية ای حاولت |رجاع الشیوعی رحمن 
ناباييف إلى مقعد السلطة فى طاجيكستان » وأعملت القتل فی الجبهة 
الإسلامية الديمقراطية التى طردته . . ثم أخطر من هذا كله ما ينتظرنا فى 
قلب القلعة العربية الإسلامية . . الترسانة العسكرية النووية والميكروبية 
والكيماوية التی اسمها [سرائیل » والتی تتربص لتصفية اللاسلام من الكرة 
الارضية كلها فى المعركة التى ييشر بها تلمودهم وبروتوكولاتهم » والتى 
یسمونها معرکة « هرمجدون » . 

آقول مذا لکل الاخوة الذین پنعمون الیوم بالفراش اللین ۰ والمطعم 
الهنیء والامن السابغ ۰ وینامون وادعین فی حضن الحية الرقطاء » بینما 
الظلم الدوار يتنقل حرا من وطن إلى وطن ومن بيت إلى بيت . . والاخوة 
الأعداء على الشاطىء الآخر من البحر قد أعطوا الضوء الأخضر للقتل 


والتصفیات والمذایح . 

ولنا مع هذا الغدر موعد . . فلسنا احب الی هولاء الاخوة من |سرائیل 
حبيبة العمر .. والله يرج الارض بالزلازل ویقول : أنا أقوى من كل 
هؤلاء . . اتقونی أرحمكم وأطيعونى أنصركم .. فأنا وحدى ناصر 
الضعفاء معز الأذلاء . . أنا وحدى ولا سواى من يستطيع أن یحی 
موتاكم . . 


فهل وصلتنا الرسالة .. أم مازلنا فى واد آخر؟ !! 





4 





الؤامرة الكبرى 


يسألوننى دائما كيف ينعم الله على أوروبا » وأمريكا بالعلم » ويغدق 
علیها بالمال » ویلهم آهلها بالابداع » والاختراع ثم يحجب كل هذا عن 
المسلمین الذین عرفوه وعبدوه . . وکیف یعطی للغرب کل وسائل القوة 
لیسحقوا بها بلاد الشرق البالسة الفقيرة » ولیفسدوا فیها. ولیهلکوا 
الحرث والنسل . . آين الحکمة هنا . واین العدل . . تعالی ربنا عن 
الظلم علوا کبیرا . 

وأقول-لهم أن الله لم يظلم . وانما هو قد اعطانا بالزيادة . . فإذا كان 
قد اعطاهم علوم الدنیا فقد اعطانا علوم الاخرة . والكفة فيها ارجح : 
والقسمة آوفر . . ولکن ما حدث آنهم آخذوا علوم الدنیا نعکفوا علیها , 
وأتقنوا اسبابها وأخلصوا فى استنباطها » وتفوقوا فیها وجنوا ثمارها قوة » 
وصناعة . وزراعة » وعسکرية ثم آتاحوها » ونشروها فی الکتب » 
والمراجم » واصبحت فى متناول انتفاعنا ذا آردنا فلا عذر للکسالی 
منا . . بينما أخذنا نحن علوم الآخرة ففرطنا فيها » وغقلنا عن کنوزها ؛ 
واختلفنا فى تأويلها , واکتفینا بالقشور والمظاهر فاطلنا اللحی . وقصرنا 
الجلالیب , وحملنا المسابح والمساوك والمباخر » والصالحون منا اکتفوا 
بفرائض الصوم » والصلاة » والحج » ونسوا فريضة العلم والعمل : 
وغفلوا عن اعلی الفرائض .. فريضة الاتقان . والاجادة » و(حسان 
العمل » والتقوی والمودة » والرحمة . والعدل فرآینا مسلمین يشتغلون 
بالدعوة إلى الله » ولا نصيب لهم من مكارم الأخلاق قأصبح إسلامهم 

۹۸ 


بلاء » وابتلاء عليهم تماما مثلما أصبحت علوم الدنيا التى أعطاها الله 
لأوروبا » وأمريكا بلاء وابتلاء عليها حینما استخدمتها فى الشرء 
والغزوء والتوسع . 

وصدق الله اذ یقول : 


8 ع دب مر ازع امس ماد ای ار ترس رزوی بیع را 
ف کلا مد عتزلاء ومتولاه‌من عطاو ریک رما کات عطاء ريك 
رز و 


۲۰3 - ابسراء ) 
فاله کتب علی نفسه آن یعطی کل الایدی الممدودة » ویهب کل [نسان 
ما يريد . . الذى أراد الفن أعطاه الفن » والذی آراد العلم اعطاه العلم 
والذى أراد أسباب القوة » أعطاه أسباب القوة والذى أراد أسباب التقوى 
أعطاه أسباب التقوى . 


ع2 ا E‏ با 5 
9 من کان بريد رت ۳ ۳ ری ره وم ن کان ,رید حرٹ 


ری مرف سوام 


ایا نزوست 4 
(۲۰ - الشوری ) 
ثم هو بعد ذلك يرى مايفعل کل انسان فی عطیته . 


و زر 


(1۰ -فصلت ) 
راهم وتکنکنواانشهم بر 

0 ( 2۱۱۸ التحل ) 
إن لا طلم سمل کر 4 

+ (۰ - النساء ) 


۹۹ 


ومن صفات الله الصبر » والإمهال للمسرفين » ومد الحبل لهم حتى 
يفيض الكيل . وحتى لا يعود هناك عذر لمعتذر » وحينذاك يخسف بهم » 
ويأتى على بنيانهم من القواعد .. 
وسیر التاریخ . وقصص الامم تروی هذا النسق المتکرر . . الترف » 
والإفساد والعلو ثم الخسف . . کل الامبراطوریات جرت علیها نفس 
المقادیر بلا استثناء . 
ولن نكون استثناء من هذه المقادير » والسنن » ولسنا آبریاء من اثم 
تخلفناء كما آنهم ليسوا أبرياء من ظلمهم وإسرافهم . 
وحينما أسرف فرعون موسى فى ظلمه رفع موسى يديه بالدعاء 
إلى الله . 
رات مر رم یه ولا تقو 
رت یضارا من ییات اليس عق نوم رده 
ریم قلا ویوا ی راداب الال چ 4 
(۸۸ - یونس ) 
ولان موسی صدق فی دعواه کما صدق فى تقواه فإن الله قال : 
فل فد اجییت دون فاقيا رکا 


0000 


ليون 5 » 


نسبيل الذين 








(44- يونس) 
وكان ما كان من تعاقب الأزمات على فرعون وعلى بطانته ثم إغراقه 
وجيشه فى اليم . 
ثم يحدث العكس فى آخر الزمان حينما تعلو إسرائيل وتسرف فى 
1 


الظلم ‏ والإفساد » والعلو فيبعث الله عليهم من يدمر عليهم ما علو 
تلمیرا . 
إنما تأتى هذه الأقدار بمواقيت . . وشرطها أن يبلغ أحد الطرفین غاية 
الظللم ويبلغ الطرف الآخر غاية الصدق والاستقامة والإسلام لله . 
.. فإذا آنس أحدكم من نفسه أنه ذلك الصادق الأمين المستقيم فليرفع 
پذیه بالدعاه کما فعل موسی ولیقل : 
. «ربنا اطمس علی آموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یژمنوا حتی یروا 
العذاب الالیم 6 . 
+ فان وافقت دعواه المواقیت ‏ وان كان الظلم قد بلغ مداه , والمظلوم 
قد شفع دعاءه بالعمل » واستنقد طاقته ؛ واستفرغ وسعه . وتقطعت 
أسبابه فهو المضطر وليس بين دعوته وبين عرش الله حجاب . 
وحق على الله أن يستجيب . 





س اجنة الکسلاں سس 


۲ 


جاء فی الاخبار الموثوقة أن الصرب بزرعون اجنة الکلاب فی ازحام 
النساء البوسنویات الاسری علی مبیل التجارب العلمية .. وما هی 
بتجارب ۰ وما لها آی صفة علمية . . إذ من المعلوم سلفا أن هذه الأجنة 
سوفن نرفض » وسوف تتعفن » وسوف تموت النسوة . وهو ما حدث . 

ومرتكب تلك الجرائم ليس بحاجة إلى أى جرأة ليفعل فعلته النكراء 
فالمرأة المسكينة تحت البنج الكلى ولا تدرى ما يفعل بها . . وهو يستطيع 
أن يفعل بجسمها المخدر ما يشاء . 

والغرض الإبليسى من وراء تلك الفعلة واضح والهدف الشيطانى 
صريح . 

انهم يريدون أن يبعثوا برسالة ساخرة إلى العالم الإسلامى كله انه من 
جنس الكلاب . . وقد وصلت الرسالة وأذيعت فى كل تليفزيونات أوروبا 


وأمریکا بالصوت والصورة ولم یتحرك أحد.. لم تتحرك إلا بضع 


مظاهرات من نساء آمریکیات مسیحیات تدین مذا الجرم وتحتج على هذا 
الفحش . 

وجاء الحدث علی قمة من حوادث النکال , والتتکیل شرد فیها 
الملایین من المسلمین وذیح مثات الالوف . . وأعقبتها مذبحة جديدة فى 
بومبای بالهند . . ومواجهة لمائة وعشرین ملیون مسلم لا ندرى إلى أى 
مدی ستتطور . 

وطلبت تركيا عقد مؤتمر قمة لرؤساء الدول الاسلامية فوافق البعض 
واعتثر البعض .. ولو کان النداء علی موتی لنفضوا اکفانهم وهبوا . 


۱۰ 


ولعل التمثیل القرآنی قد صدق علیهم . 


0 وت تمع رن ف لبور 4¢ : 
(57- فاطر) 
, وقد ظن كل كبير أنه بمنجى من هله الإبادة وانه فى أمان فى حضن 
المواثيق الأمريكية » وقد كان شاه إيران يتقلب هانئا فى أحضان تلك 
المواثيق الأمريكية » ومن بعده ماركوس زعيم الفیلبین » ونورییجا زعيم 
بنما ثم غدرت بهم أمريكا ذاتها » وأسلمت اثنين منهم للموت » والثالث 
للسجن » ونكست برأس عميلها الرابع صدام حسين فى حضيض 
الخذلان وان احتفظت به على أمل فى خدمات أخرى . 

وهذا شأن الذين اطمأنوا إلى عهود الذمة الأمريكية . 

ونقول للأخوة : ان قلب أمريكا دائما مع إسرائيل » وإنما عينها على 
جيويكم . . على جيوبكم فقط حتى تستنفد ما فيها ثم يكون لها بعد ذلك 
شأن آخر مختلف عن الموائيق . 
" وروسیا اعلنت آخیرا آنها مع الصرب . وهددت الكروات بتطبيق 
العقوبات علیها [ذا استمرت فی ضرب الجیش الصربی . 

روسیا التی تحصل علی ملیارات الدولارات معونة من بعض دول 
. ان العالم يتآمر عليكم يا أخوة من شرقه إلى غربه . 

والمذابح التى تبدو الآن بعيدة عبر البحر فى آسيا » والتى تدور متنقلة 
بن البوسنة والهرسك إلى بورما إلى طاجيكستان إلى سيريلاتكا إلى الهند 
سوف تأتى قريبا إلى ديار الإسلام . . وإلى ديارنا نحن الذين يرون أنها 

أوى رأس الأفعى . . بعد أن قطعوا الذنب سوف يأتون إلى الرأس لينتهوا 

بن المشكلة برمتها .. والترسانة الإسراثيلية جاهزة لتقوم بالعملية 
القذرة . 


۱۰۴ 


أنتم الهدف والغاية ولستم بمنجى من هذا الكيد . . والقناطير المقنطرة 
من الدولارات لن تعطیکم آمانا ؛ ولاضمانا فهى فى بنوك آمریکا 
وسويسرأ » وانجلترا وقد أودعتموها فى أيدى أعدائكم واستثماراتكم كلها 
فى البر الأمريكى وفى أسبانيا » وفرنسا » ولوکسمبرج .. ولن یستطیع 
أحد أن ينقل فيللا اشتراها من لاس فيجاس أو قصرا بناه فى باريس . 

والتاريخ يهرول بسرعة لاهثة » وإيقاع الحوادث يتتابع ٠‏ ولن تأتى 
الكارئة بعد جيل آوجیلین » وإنما سوف تأتى فى جيلكم هذا وفى 
السئوات القليلة القادمة وستكونون أنتم وقودها . 

ألا يكفى كل هذا لعقد مؤتمر قمة فورى وللخروج بقرارات حاسمة 
تصد هذا الطوفان من الشر المدمر . 

لوأننا أعلنا عن تبرع بجنيه واحد من كل مصرى للبوسنة لتجمع لنا فى 
يوم واحد ستون مليونا من الجنيهات أى أكثر من ستة عشير مليونا من 
الدولارات نسلمها للمقاتلين فى البوسنة وليشتروا بها السلاح ( وهو متاح 
وسماسرته على الباب وعلى استعداد لتوصيل البضاعة للميدان ) . 

اقتراح أقدمه للزميل إبراهيم نافع .ليتبناه الأهرام . 

وهذا ما تستطيع أن تفعله مصر الفقيرة . . فما بال ما يستطيع أن يفعله 
القادرون . 

وهناك قطع العلاقات الدبلوماسية مع الصرب . ومقاطعتهم تجاريا » 
وسياسيا وقطع البترول عنهم . ولعنهم على منابر جميع المؤتمرات . 

وهناك ماهو أخطر من كل هذا . أن يرانا العالم عصبة واحدة » 
وصرخة واحدة بعد أن تعود أن يرانا شتيتا . مختلطا متضاربا من الأقاويل 
والأفعال . . وأن يرانا أحياء بعد أن تعود أن يرانا موتى وتوابع لهذا وذاك . 

أما العجائز منا » وذوو العاهات الذين لا يملكون حيلة » ولا يملكون 
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"شبیلا فلیرفعوا الایدی بالدعاء » والابتهال من علی منابر جمیع المساجد 
ولینادوا ربهم فی توسل . 
ریش مق نیم راشف عفر ی ی را 
الاب للم > 
(۸۸- یونس) 

فذلك هو السلاح الاخیر . 
ولم أقطع الامل بعد .. ولا أصدق آننا آصبحنا جثة برغم رائحة العفن 
التی تفوح من کل مکان . 

ولن يدوم کرب مادام هناك رب .. 





Me - 








۱۰۹ 


نعسابسة إسرائيل سب 


القرآن كان صريحا » وقاطعا فى أن نهاية إسرائيل » وتدميرها سيكون 
على يد المسلمين وانه سوف يحدث بانكشاف الدور الأسرائيلى المفسد 
والمخرب فى العالم وفضيحتها على ملأ . 
يقول القرآن : 
وه فد یی شتن زیرمیز 4 
(۷ الاسراء ) 
وإساءة الوجه لا تكون إلا بفضيحة 
ولدلا المد كما دَحَهُه ولس ليوأ معلا يرا 4 
۱ (۷ البسراء) 
آی یدمروا کل مابنت (سرائیل وکل ما عمرت . 
ولان (سرائیل تعلم هذا فقد جعلت آولی آولویاتها کسر شوکة 
الاسلام واذلاله فی کل مکان ولا یقوم للاسلام قائمة فی أی بقعة من 
الأرض . . وهوما نراه الآن يحدث أمام أعيننا وفى وقت واحد فى البوسنة 
والهرسك » وفى الهند» وبورما. وکشمیر. وسیرلانکا 
وطاجیکستان . . آما کیف . . فإن لإسرائيل جهازين تعمل بهما .. 
. أولهما أخطبوط ظاهر هو اللوبى الصهيونى فى أمريكا . وثانيهما أخطبوط 
خفى فى كل دولة وفى كل حكومة اسمه الماسونية . 
والماسونى هو العميل الخفی الذی یعمل لحساب (سرائیل من الباطن 


خادعا آو مخدوعا وأحیانا دون آن یدری . . وجماعات برج المراقبة 





پنادی بریث . والجماعات الانجيلية الامريكية المتطرفة ۰ ونوادی 
گگروتاری » واللیونز لها ذوات آصول ‏ ونشأة ماسونية ۰. وبذلك اصبح 
لإسرائيل فى كل مجتمع وفى كل حكومة محرض خفى وعميل مستتر 
هعمل لحسابها ومراكز لجمع المعلومات فى كل مكان . . هذا غير مدفعية 
اعلام الموجهة والكتب » والصحف » والمجلات » والأفلام » والفيديو 
فالمسرح . والفنون المنحلة التى تنخر كالسوس فى البنية السياسية 
والاجتماعية العالمية استعدادا لليوم الموعود . 

وهذا الزمان الذى نعيشه هو اليوم الموعود . 
زمان كلينتون وحكومته الصهيونية . 
كليئتون الذى أدخل المخنثين والشواذ الجيش الأمريكى بقانون وجعل 
لهم شرعية ضد رغبة جميع القيادات وضد جميع الأعراف والآداب 
العامة . . بل وضد المنطق العقلی والبداهة .. 
. وکان تعلیق تلك القیادات الأمريكية الرافضة علی هذه السفاهة .. 
قولهم : کیف سیحارب جنود یتناکحون فی القشلاقات ویبیتون ویصحون 
علی الفرام الماجن .. ولکن کلینتون فعلها . 

نحن إذن فى هذا الزمان الذى تنتظره إسراثيل وقد جاء رجلها وجاء 
پومها الموعود . . وجاءت الفرصة الذهبية لتکسر شوکة الاسلام وتتکس 
اعلامه وتشتته فی الارض بلا هوادة . 

وهذا هو تفسیر ما یجری آمامنا علی المسرح فی کل مکان حیث نری 
المسلمین مروعین مطرودین ومذبوحین ومشوهین ومفتصبین ومنضحین . 
. وتلك عبقرية شريرة ولا شك .. ومن أجل هذا خحص ربنا اسرائیل 
بنصيب وافر من الذکر فی القرآن الکریم .. ( ۲۰ / من القرآن یحکی 
هما فعلته إسرائيل فى الماضى وما ستفعله فى المستقبل ) » فقد کانوا 
1۷ 


محورا من محاور الفساد بطول التاريخ .. ويقول ربنا : 
راک تن تاج 4 
(۳۳- الدخان ) 


فوصفهم بأنهم أهل علم وبانه اختارهم » وخصهم بالعلم . ولکنهم 
أساءوا استخدام هذا العلم . وسخروه للشر ؛ والافساد فلعنهم » 
وسلبهم . وحکم علیهم بالشتات » والخسران وقضى عليهم بالدمار فى 
النهاية . 
وسوف تنتهى إسرائيل » وسوف تدمر . . رغم هذا العلم » ورغم هذا 
التأمر العبقری » وسوف يكون ذلك بيد المسلمين رغم ما نرى الآن من 
حالهم » وستكون تلك آية من آيات احيائه للعظام وهى رميم . 
أما الذى يستهول منا إعطاء كل هذه الأهمية لإفساد هذه القلة من اليهود 
فى شئون العالم وفى تاريخه . . فإنى أقول له : ذلك كلام الله الذى 
خلقهم وليس رأبى وهو أعلم بهم . 
والكل متربص . . كل صاحب ملة يرى انه وحده على الحق والآخرين 
على الباطل . : 
ئُُ #سوه دوم و مه 
ون متریص فتربصوا لبود من تب الط ای 
e‏ 
5 ۰ (۱۳۰-طه) 
وعند الله فصل الخطاب . 





الصغيرة للمشاهدين هواة السهر من کل سن . 
۽ من أى نوع . 


من الدعارة الشاملة فى موسكو . 


عواصم جنديدة للدصارة سل 


امستردام وبودابست تنافس الآن بانكوك كعواصم للدعارة فى قاب 


گوروبا . . وفى هولندا » والمجر . . فتيات العائلات تزاحم المومسات 


فى المهنة . . وهناك محطات تليفزيونية متخصصة فى تجارة السكس » 

وأفلام السكس تذيع أفلامها من أقمار صناعية تابعة للدنمارك لمدة ثلاث 
أساعات متواصلة بعد منتصف الليل لكل فنون الفحش على الشاشة 
. ولا رقابة ولا محظورات 


وانهيار روسيا » وتفککها . وتحطم اقتصادها فتح الباب لموجة ممائلة 
. وبعد انسحاق الدين تحت المطرقة 
الشيوعية . لم يعد عند الشباب قيم أوأسباب تدعو للحفاظ على عفة 
أو طهارة خلقية 

وبابا الفاتيكان. يقول فى اشمئزاز : ان هذه قذارة يجب إيقافها . . 
ولكنه لا يملك سوى الاشمئزاز . . لأن الفاتيكان ذاته يتلقى الدعم المالى 
من الشبکات الاعلامية كما يساهم فى تلك الشبكات التى تغرق الشباب 
بخیرها وشرها . 
: وفی هذا البحر الطامی من الفحش تقف الفضيلة عزلاء لا حول لها 
ولا قوة . ویقف الواعظ اعزل تماما من آی سلاح ولا یملك سوی الاشاحة 


ل Ra‏ 
الصورة . . 
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كل ما حدث أنهم أصبحوا يوزعون العازل الواقى على أولاد المدارس 
من سن الحادية عشرة فما فوق مع التنبيه باستعماله فى أى التقاء جنسى 
كحل أخير للتعامل مع الواقع . 

وأكثر من هذا أصبح للشواذ « لوبى » يمارس الضغط على الكونجرس 
الامریکی وأصبح لهم صحف ومجلات » ونواد وکنائس تعقد الزواج بن 
أفرادهم . . وهم يقولون فى تبجح أنهم هم الذين أتوا بكلينتون إلى البيت 
الابیض . 

وظهر تجار جدد ومروجون لترویج الانواع الجديدة من البضاعة ۰۰ 
وفوادون وسماسرة آصحاب ملایین یتفننون فی تزیین التحف الأنثوية . 

وظهرت موضوات تتفنن فی کشف المستخبی من کل مثير فى الجسم 
العاری وتضع کل تکویر آنثوی فی برواز فاتن مبتکر ۰. (شاهدوا 
کتالوجات الموضة الجديدة ) . 

وفى اليونان جزر للعرايا بلا أوراق توت ومفتوحة لكل من یدفع 
الاشتراك . . والاتجاه العام هو خلق جيل مشغول بأعضائه التناسلية . 

والزمن يجرى متسارعا ريما إلى نهايته . 






الؤامرة الكبرى 


هلي جك زان الب ونوقولات 4 
هلي جاء زماي المروتوكولات 4 1 
عل جاء زمان أثبر وتوكولات ؟ 1 






۱۱ 


1 


أقرأ فى دهشة واستغراب ما تنشره الصحف أحيانا من حوادث العنف 
الفردى . . قاتلة زوجها التى تذبحه وهو نائم وتشعل فيه .النار . . وقاتل 
صديقه الذى يكتفه ويصب عليه البنزين ويحرقه حيا فى الطريق العام . . 
والابن الذى يذبح أمه من أجل جنيهات قليلة . 

تلك النماذج من البشر هى ولا شك أنماط نادرة فردية . . وهى من 
قبیل الغرائب نسمع عنها کل حین من الزمان .. وینتهی آصحابها (لی 
المشانق . 

ولكن أن يكون هذا هو النمط العام وهو القاعدة العامة للمعاملة 
والسلوك العادى . . ويتلقاه الناس فى تكرار روتينى واستسلام رتيب ويمر 
أمامهم دون عقاب ودون مساءلة فيما ثرى الآن من جرائم الصرب 
وما يفعلونه فى البوسنة » فنقرأ فى الأخبار الأخيرة أن الصرب يتعمدون 
قصف المساجد وهی ممتلثة بالمصلین آثناء صلاة الجمعة .. ويقول 
المراسل : انه شهد بنفسه قصف ثلالّة مساجد ومدمها على المصلين وهم 
سجود فی صلاة الجمعة . 

ویذکر « بیترکسر » ان المدافع الصربية تحاصر مائة ألف مسلم أعزل 
فی سراییفو یموتون من البرد . . والجوع . . والعطش .. وقد انقطعت 
عنهم الکهرباء .. والماء .. والطعام .. ووسائل التدفئة ۰. والشیء 
الوحید الذی لم ینقطع عنهم هو سیل القصف المستمر .. ووابل 


القنابل . . والمتفجرات والحرائق ؟ وان المسلمین المحاصرین من عشرة 
أشهر فى شرق البوسنة يأكلون الجیف ویشربون البول . 

ثم تذكر آخر الإحصاءات ان عدد حوادث الاغتصاب قد جاوز الستين 
ألف امرأة . وفى بعضها كان المعتدى يغتصب ضحيته ثم يلقى بها حية 
من النافذة لترتطم بالآرض كومة عظام محطمة . 

وفى حادثة أخرى والكلام للسيدة « ليف أولمان » المسئولة عن شئون 
اللاجثين . . تعاقب الرجال على المرأة التى يغتصبونها بعد أن انتزعوا 
منها طفلها . . فلما توسلت آخر الليل أن ترى طفلها . . غابوا لحظة ثم 
عادوا ليلقوا إليها برأسه . 

مثل هذا المزيج من الوحشية . . والبهيمية . . والرعب الذى يتكرر فى 
رتابة مفزعة .. لا يخطر بخيال . 

نحن هنا أمام شياطين أطلقت من عقالها . . ونفوس سفلية . . 
ومردة .. وزبانية خارجة من قاع جهنم .. ولا أقول حيوانات لان 
الحيوانات لا تقتل إلا لتأكل . ولا تغتصب ذكورها إنائها .» بل انها 
لآ تقربها إلا بعد مغازلة . . ومراودة . وإشارة قبول . 

وهذا النمط الجماعى من الإجرام ليس حربا وليس غزواء وإنما هو 


. تنكيل ينبىء عن نفوس مريضة مشوهة كافرة لا يخطر لها على بال أن هناك 


حسابا آوعقابا فی دنیا آو آخرة آو شبهة عدالة آو وجود لاله من أى نوع فى 
الارض آوفی السماء . 
وما يحدث أمامنا اليوم لم يحدث له مثيل فى ماض أو حاصر 
أوتاريخ » أوأى عصر بائد من عصور مظلمة خخلت . . وأفظع منه أن تمر 
تلك الوحشية دون عقاب ودون مساءلة . . وأفظع من الكل هو السكوت 
والسلبية الأوروبية وعدم التدخل وعدم النجدة من أى نوع إلا لتوصيل 
11۳ 


فتات الطعام من وقت لآخر للضحايا التى تُقتل وتذبح فى أقفاص الثلج 
والبرد . ووقوف الكل فى مشهد المتفرج . وأسوأ من ذلك إفساح المجال 
لهؤلاء الشياطين للجلوس والتفاوض واستقبالهم فى مواكب تليفزيونية 


وصحميه . 
هؤلاء الأوروبيون الذين ملأوا آذاننا كلاما عن حقوق الإنسان . . أين 
هم.. ؟!! 


ان المشهد الذى يجرى أمامنا لا يصدق . . وهو إدانة للكل . . بل هو 
إدانه لإنسانية القرن العشرين بأسرها . . إدانة لإنسانية القاتل وإنسانية 
المتفرج على السواء . 

وهو ليس نهاية بل بداية . . لأن من يفعل هذا بتعمد وتدبير وإصرار 
ومن يلقى بهذه البذور من الرعب . إنما هو يريد أن يحصد وأن يجنى 
ثمار ما زرع . . والرسالة مرسلة إلى كل مسلم . . فهم يزرعون هناك . . 
ليحصدوا هنا . . وحيثما وجدت للإسلام راية وحيثما ارتفعت له كلمة . 

ومن غجب أن نرى روسيا ترفع صوتها لتحذر أى دولة من أن تمد يدها 
لتعاقب الصرب . . واليونان هى الحليف الثانى المستتر لهذه. الحرب 
الاجرامية ورومانيا هى الحليف الثالث . . ومدد السلاح والبترول يتدفق 
على الصرب من روسيا واليونان .. « وسیروس فانس » هو اليونانى 
العميل الذى يخنق الضحية بقرارات الأمم المتحدة ويضغط عليها حتى 
تلفظ آخر أنفاسها .. وبقية آوروبا تعلن عن تواطتها بالصمت . 

هذا التآمر المقزز لإيادة شعب صغير مسالم يجرى أمام أعين ستة آلاف 
مليون مشاهد . . وعلى شاشات التليفزيون فى خواتيم القرن العشرين . . 
قرن العلم الذى مشى فيه الإنسان على القمر . . وسبح فى الفضاء . . 
وعجز مع ذلك أن يمشى خطوتين لنجدة جاره على الأرض . 
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آی جهالة وای فشل وأی عار .: 

وبئس العلم الذی تعلموه والذی کدسوه فی الکتب فلم یشمر 
لا الخراب . 

ليس علما . . .وإنما كان مجرد لهو ولعب ومتاع للغرور . . 

وقد غرهم سكوت السماء فظنوا انهم وحدهم . والدنيا دنياهم . . 
وملكهم من قطبها الشمالى لقطبها الجنوبى . . يفعلون بها ما يشاءون . 

ونسوا ان هذا السكوت الإلهى مثقل بالنذر . . والكوارث . . وانه كلما 
طال الإمهال اشتد الوبال واقترب النكال وأوشكت السحابة الحبلى بالظلم 
أن تمطر على الكل بلاء عظيما . 

يقول الله فى كتابه المحكم : 

قراو امي ليطت س نة » 

َ (۲۰ - الانفال ) 

فحينما ينزل العقاب لن ينزل على الظالمين وحدهم بل سوف يعم 
الذین جلسوا فی المقاصیر یتفرجون .. والذین اکتفوا بالکلام .. 
ولم يمدوا الأيدى للنجدة . 

واقول لکل عاقل ولکل ذی لب آن یسارع . . ویدفع عن نفسه البلاء 
القادم بان ینجد مزلاء الضحایا بان يقدم لهم أى شىء . 

إن القليل من المال إذا ساهم فيه الکثیرون یغدو کثیرا . 

إننا جميعا ‏ سكان هذا الكوكب ‏ فى قارب واحد . . والقارب يوشك 
على الغرق . . 

وعلى الشاطىء الآخر تشاهدون إسرائيل تمارس لونا فريدا من 
العقاب , فذا قتل لها جندی واحد قتلت فى مقابله ألفا . . وطردت 
شعبا .. ونسمع الرئیس الکندی «مالرونی » يجيب على شاشات 

11۰ 


التليفزيون حينما يُسأل عن هذا الإبعاد الجماعى . . قائلا : إسرائيل حرة 
تدافع عن أمنها كما تشاء ولسنا أوصياء عليها . 

(جابة تجنن ۰۰ ۴ ۱۱ ولماذا لایقول مثل هذا الكلام حينما يهب 
الفلسطینی لیدافع عن وطنه ولیذود عن ارضه المحتلة ؟ . . لماذا یسمی 
ما یفعله ساعتها [رهایا ؟ .. لماذا یصاب بالعمی حينما ينظر إلى 
قتلانا ؟ .. آم انه یحکم بدستور البروتوکولات وبمنطق آل صهیون ؟ 

نعم يا سادة . لقد دخلنا فی عصر البروتوکولات .. 

وكل ما نراه هو صفحات الحقد . . والضغن . . والغل التى يحفل بها 
هذا الکتاب الکثیب . 

وأنتم المرادون . . والمقصودون بهذا الکتاب . 
للمثول أمام محکمته 


. وأنتم المطلوبون 
.. وانتظروا المزید فى غد أكثر كابة . 





1 


سح 


طلعت علینا قوافل من شعراء العب تنظم لنا آفانین من الهراء . . 
وتجد لها من النقاد من یطنطن بالثناء .. ویزعم ان ما تکتب صحوة 
شعرية . . وثورة فنية . 

واقرأوا معى أحد هؤلاء العابثين يستهل قصيدة له عن حرف الجيم 
بعنوان الجيم تجنح . 

جيم جمزت . . جيم بجمت ؟ جيم من ياجوج ومأجوج تجخ وتجار 
جيم كالجلواز الأعجر . 

ثم صفحات من الهراء .. والجمجمة .. والحمحمة أمثال : 

جيماتكم مرجاتكم خلجاتكم حجراتكم جيماتكم جاماتكم جراتکم 
جداتكم زوجاتكم فاحرنجموا بين الحراج وهجنوا جيناتكم . 

ثم استرسال فى التخريف . 

جذع الجدع .. جدع الفجع .. فجع الجمع .. جمع النجع . . 

نجع الهجع .. هجع الرجع . . 
8 ثم رأى عجيب يقول : ان الله ظلم حرف الجیم فی القرآن . . بینما 
أنصف حرف النون . . والصاد . . والقاف . . وان الجيم تحتاج إلى 
عبقرية شاعر فحل ینصفها . . وانه هو ذلك الفحل .. ویقول عن نفسه 
فی خیلاء عجيبة : آنا لا یفصلنی عن المتنبی الا آحد عشر قرنا وجیل من 
النقاد الجهابذة . . وراوية اخضر الذاکرة . . فماذا کان یستطیم المتنبی 
أن يفعل إن أراد أن يكتب عن الجیم سوی ما قلته . 


۱۱۷ 








ذلك هو متتبی هذا الزمان الاعجر. الازعر . 

ثم یطلع علینا شاعر آخر فی مجلة |بداع بملحمة یصف فیها العملية 
الجنسية بالتفصيل ثم يضيف خلق الله سبحانه وتعالی لحواء قائلا : 

واتکا علیها- کوع الله . 

واحدث ثقبا «یقصد الفرج) . 

فلا يكتفى بالجرأة علينا . . وإنما يشفعها بالجرأة على الله بهذا 
السخف .. والسفول . 


وهؤلاء هم الأمراء الجدد فى عصر البروتوكولات .. عصر الظلم 
والدعارة فى كل شىء . . حتى فى الحروف . . ( ألم يضع الشواذ على 
صدورهم أعلى الأوسمة العسكرية فى الجيش الأمريكى بفضل النظام 
العالمى الجديد) . 


وكالعادة رأينا من يدافع ويحمل الراية مدعيا ان هذا هو الشعر الجديد 
الذى يبشر بالصحوة . . وان مصادرة هذه الابداعات عدوان علی 
الحرية . . وما هی بابداعات بل قافورات . . وما هی بصحوة . . بل هی 
کبوة . 


وليت الكبوة كانت فقط فى الشعر . وإنما زحفت إلى الغناء الذى 
تحول إلى طبلة وسامر مثل باعة .. حب العزيز. . والكشرى . . 
والمسرح الذى انحدر إلى هزليات وتهريج مثل تهريج الكباريهات . . 
والسينما التى هبطت إلى حضيض العنف .. والدم .. والجنس . . 
والفن التشكيلى الذى تحول إلى شخبطة . . وألوان مدلوقة على الورق 
تحت مسمی التابلوهات .. واکوام من الزلط والحدید الخردة تحت 


۱۸ 


متنمى النحت . . ثم لجان أجنبية مشبوهة تقدم الجوائز علی هذا الهراء 
لتروج له أكثر وأكثر . 

ويذلك اكتملت البشارات والنذر لزمن قادم ردىء . . 

ونسأل الله اللطف . 
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الأصولية الإسلامية التى تحكم فى السودان . . وفى أفغانستان , , 


لم تقدم صورة صحيحة عن سماحة الإسلام . . وديمقراطيته . . وعدله . 


فى أفغانستان يشتبك أخوة الجهاد ( ربانى .. وحكمتيار) فی قتال 
مميت : . والصواریخ تنهمز على كابول فى سيل مدمر لتقتل آلاف 
المدنيين الأبرياء . . وفى السودان الحكم للعسكر . . وزمام القيادة لفرد 
هو حسن الترابى ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية ولا معارضة لها فعل 
أو صوت مسموع . . 


وتشترك تلك الاصولیات کلها فی صفة واحدة ذميمة من يختلف معها 
لا مکان له سوی السجن أو القبر فإما أن تكون أصوليا . . وإما كافرا . . 
ولا احتمال ثالثا . 


والخلافات المذهبية عند الاصولیین تعالج بالقتال . . ولیس بالحوار . 

وكل هذه الخصائص ليست من الاسلام .. والاصولية نقسها بدعة 
فلا يوجد مسلم أصولى ومسلم غير أصولى . . وإنما كل من يؤمن بلا إله 
إلا الله محمد رسول الله هو مسلم أمام الله . . وأمام الناس . . وإنما 
یتفاوت المسلمون بتقواهم .. وأعمالهم . 

وسواء كان المسلمون من الشوافع أو المالكية أو الحنفية أو الحتايلة 
أو الزيود أو الأباضية أوالشيعة فكلهم مسلمون . . وإذا اقتتل مسلمان 
فكلاهما فى التار فلا يصح أن يقتتل المسلمون مهما اختلفت مشاربهم 

۱۰ 


الأصسوئيسة_الإمسلاميسة سس 


ومذاهبهم فهم جميعا على الملة الحسنى . . ملة لا إله إلا الله . . ملة 
الرخمة والمحبة والسماحة . 

والأصولية بدعة سياسية ابتدعها أقوام أرادوا أن يتميزوا على الآخرين 
وأن يستبيحوا دماء الخصوم وأن يتسلطوا بشريعة إلهية مزعومة على ضعاف 
العقول . . وأنفقت على تلك البدعة ومولتها أيد أجنبية عميلة . 

وهى مصطلح زائف مثل مصطاح ١‏ التقدمية » الذى اتخذه الشيوعيون 
لیمیزوا آنفسهم عن بقية البشر . وكانت عاقبة هذا التزييف أن نكسهم الله 
وجعلهم اکثر أمل الارض رجعية وجهالة ثم افتلع حکوماتهم وأحزابهم من 
اقطار الدنیا . 

والاسلام صفته الاولی سمة الصدر مع الخصوم .. یقول القرآن : 
این اشرو انتک تززع تتح ماو 

گە سلم رو 3 
اا ¢ 
-١(‏ التوبة) 

وهذه وصية الاسلام بالکافر . . فما بال المزمن . . والمسلم لا یرفع 
سلاحا إلا على عدو يقاتله ويريد أن يخرجه من دياره . . وحروب الاسلام 
على الروم والفرس کانت دفاعية » فقد بدا الروم والفرس بالتحرش وكانوا 
يعدون العدة للقضاء على الإسلام . 

والاسلام دين إقناع واقتناع وليس دين إكراه أو فرض للرأى بالقوة . . 
وشعاره : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . . ومن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر . . وجادلوا أهل الكتاب بالتى هى أحسن . . ولا إكراه فى 

والإسلام دين يأمر بالعفو ومقابلة السيئة بالحسنة وليس فيه تلك الغلظة 


والفظاظة التى نراها فى هؤلاء الأصوليين . 
"۱ 


وهو دين جوهر وليس دين شكليات وقشور . . وهذه اللحى والجلاليب 
والأشباح المنقبة ليس لها فى أصل الدين مكان . 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

وجوهر الإسلام هو التقوى .. وحسن المعاملة .. والحلم .. 
والعفو.. ولين الجانب .. والوداعة والسماحة.. والعدل.. 
والشورى . 

وما كان محمد #ل. دمويا » ولا كان صحابته الأكابر أبوبكر وعمر 


وعثمان وعلى . . وحقوق الإنسان هى بطول المصحف وعرضه ويعدد 
سطوره وبين سطوره . . ومن قتل نفسا بغير ذنب فی الاسلام فکأنما قتل 


الناس جميعا ومن أحياها كان كمن أحيا الناس جميعا 
وما نراه فى الأصوليين من تشنج وتعصب وتخشب وضيق أفق لا نعرف 
له مکانا فى الإسلام 9 
والحکم فی الاسلام ليس حكما دينيا یحکم به فقیه یدعی العصمة 
والوكالة عن الله بل هو حکم مدنی يقوم به رجل یأنی بالانتخاب 
والبيعة . . رجل یحکم بالاجتهاد ویخطیء ویصیب ویراجعه شعه ویعزله 
ویقومه . . والجهة القضائية والجهة التفيذية مستقلتان فی آلاسلام 
ولا تجتمعان فى ید حاکم واحد فرعون يحكم بکرباج . 
والتیسیر والتخفیف رکن آساسی فی الاصلام .. 
« يريد اليك بسر ولامريد يك انسر ¢ 
(146 - البقرة ) 
رچ لالم 
7( الحج) 


یل ی ی بت 


۱۳۲ 


. الوضوء . . فقال له . . لا عليك . لاعليك‎ ٠ 


وفی أداء التكاليف ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج 


ولا علی الاعرج حرج . 
ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام خر تخفيفا من الله فى 
مسألة الصيام 


وفى الوضوء من لم يجد الماء يتيمم 
والله جعل الأرض مسجدا وطهورا . 
و لمع و انمز يعات 
فى فراشه . 
ومن كان به أذى من رأسه فى لح فل أن يحلق وفتدى بصدقة . 
اداه الى ا غسلت رجلى قبل رأمى فى 
. وجاءه من يقول . 
لا أصلى إلا مرة واحدة . . فقال له صل . . فاعترض الصحابة على هذا 
التخفیف الذی یجور علی اصل التکلیف فقال نبی الرحمة .. حينما 
یدخل الایمان قلبه سوف یصلی الخمسة فروض وزيادة ۰. وجاءه من 
یقول : اصلی الفروض الخمسة ولا اصلی الستن فقال : أفلح ان 
صدق .. 
وجاءه من یقول اختلیت بامرة فقبلتها وعانقتها ونلت منها ونالت منی 
ولکن دون وطء ودون |دخال .. فاطرق الرسول صامتا ‏ ونزلت عليه 
الآية . . ۱ 
$ راکو کر ا ذو 
لت کت ند کج 4 
وود ( ۱۱6 - هود) 


. آکثر من الصلاة . فالصلاة بعد الصلاة كفارة 
۱۲۳ 


فقال له الرسول . 


۱۳ 


لما بينها .. اذهب غفرالله لك . 

فسأل الصحابة .. أله تلك المغفرة خاصة ؟ . . 

قال بل لكافة المسلمين . . 

وأوصى الرسول 3 بالتماس الشبهات لدرء الحدود . . ولم یقطع يدا 
لسارق فی وقت الحرب ولم یقطع عمر بن الخطاب بدا لسارق فی وقت 
المجاعة . 

وکانت وصية النبی للمسلمین باطلاق اللحی وصية مسببة فقد قال . . 
لکی تختلفوا عن الیهود , فقد كان الیهود یحلقون ذقونهم .. آما وقد 
آصبحوا الآن یطلقون لحاهم واصبحت اللحية الآن موضة مطربی 
الدیسکو ومهرجی السيرك وفاتحی البخت ولصوص توظیف الأموال 
والارهابیین وبارونات المخدرات فإن اللحية لم تعد علامة المسلم بل 
آکتر اللحی الان علی وجوه مجرمین ۰ ونراها تتدلی من وجوه مخربین 
وملحدین کبار آمثال کارل مارکس ۰ وتروتسکی » ولینین . . واختفی 
السبب الذی آرادنا نبینا آن نلتحی من اجله . 

والإسلام دين عقل ودين منطق ودين تفكر وتأمل . 

والذين امتدحهم القرآن من المسلمين هم أولو الألباب . . الذين 
يتفكرون فى خلق السماوات والأرض وينظرون فى حكمة كل شىء . 

وأكثر آيات القرآن تأمر بالنظر والتفكر . 


4 فل آنظروا ما انی ادرت والازض‎ ١ 


(۱۰۱ - یونس ) 
یناکت تج 
( ۱۷ - الغاشیة ) 


ی شاه تکیت بت 
) 2 العنکبوت ) 
یرال نتن مخ 2 ) 


(ه - الطارق ) 

وتکرار الأمر بالنظر والتفکر فی القرآن یجعل من التفکیر فريضة واجبة 
على كل مسلم » ویجعل منه شريعة ملزمة وتکلیفا یومیا . 

هذا هو الاسلام الذی نعرفه والذى جاء به محمد كل ونزل به القرآن . 

والقرآن يقوم حجة على هؤلاء الأصوليين الذين يحجرون على التفكير 
ويطلبون التبعية العمياء من مريديهم ويتشددون فى كل شىء ويحرمون 
كل شىء . 

ولا حجة لتلك البدعة الاصولية علی المسلمین .. وهی لا اکثر من 
وصولية لا اصولية . . للقفز علی کرامی السلطة .. وهی بعض من نکد 
هذا الزمان . . وسوف تتتهی موجتها کما انتهت موجات کثيرة من آیام 
الخوارج والقرامطة والخرمية التی خربت وهدمت واستباحت الدماء 
واستخفت بالعقول آنامن الزمان ثم انتهت ولم تبق لها ذکری . 


۱۳۰ 





الؤامرة الكبرى 


۱۳۷ 


أكثر الناس على دين واحد . . ورب واحد يعبدونه اسمه المصلحة . . 
قد تکون هذه المصلحة مالا آوجاها آو منصبا آو شهرة او لذة آو سکرة 
أو سهرة أو فى حدها الأدنى مجرد رغیف خبز عند الدون من الناس ممن 
نسميهم البهائم وهم فى الحقيقة أقل من البهائم لأن البهائم تعلم أن لها 
ربا تسبحه وتعبده على طريقتها . 

يقول ربنا عن الطیر : 

# دسلا وه بت 4 

٩۱(‏ -النود) 
ویروی عن هدهد سلیمان عباراته العرفانية الجمیلة : 
« اجنوا الى يرح غتبءن انمدوت والارض وی 
ماوت وم ردو © ۱ 
(۲۰ -النمل ) 
ویعلمنا فی قرآنه ان کل مافی الوجود مسبح 
٠:‏ سبح له لسرت الب ولازش وسن فی من تیه الا 
ی مدز ند ولكن هون شیم ) 
(۳: - 16 - الاسراء ) 


ولم يُخير بين الذكر والغفلة » وبين العبادة والكفر إلا الإنس والجن 
۱۳۸ 


" ويقول ربنا ان أكثرهم على ملة الشركء والكفرء وان أكثرهم 
لا يفقهون . 


7 9 این ربك ولك أ کتر اشاس لازت ) 
(۱۷- هود) 


« لدع القول عق آکترمم هن زین ی 4 








(۷- پس ) 
و انا یارب ف وتک زاس لاسرد ي ) 
0 ( ۵۹ - غافر) 


ومن جملة عبيد المصلحة. الكثير من المسلمين بالبطاقة » بل والكثير 


.من الصائمين فى رمضان من الذين اتخذوا الصيام ستارا للنوم » 


والکسل ‏ والراحة من العمل . والهرب من المسثولية » وإهمال 
لواجبات . . ومن هولاء ذلك الزوج العجيب الذى قرأنا عنه فى الحوادث 


|والنی آلقی بولدیه من الدور الثانی لیموت آحدهما . ویصاب الاخر » 


والسیب ان زوجته تأخرت فی |عداد السحور . . أى سحور لهذا الرجل » 
ای صیام .. وفی آی خانة یمکن آن یصنف مذا الحیوان .. 
۳ بل ان اسم الحیوان تشریف لامثاله .. 


۱ ثم أن هذه این و3 مها ناس تفارت ضيقا وسعة . . فهی 
أأحيانا تضيق وتضيق فلا تتجاوز منفعة اللحظة أو تق تقتصر على صاحبها 
ی( فیصیح فيصبح الواحد عابدا لشخصه وهواه ورأيه ومصلحته . 
وات ا موه > 
(*؛ - الفرقان ) 
4 


ومن هؤلاء . . الطفاة . والجبارون . ومتهم من يبيع بلده » وأهله من 
أجل البقاء فى السلطة » ومن أجل تهريب العلايين لحسابه . . وقد تتسع 
مصلحته لتشمل مصالح عائلته أو أكثر من ذلك لتشمل طائفته أو قبيلته . . 
فتراهم يتقاتلون . . كل واحد لحساب قبيلته » كما يفعل أربعة عشر من 
رؤساء القبائل فی الصومال » وینتهون بها إلى الخراب . . وقد تسع 
المصلحة اکثر لتشمل مصالح الامة باسرها . كما افتعل بوش حرب 
إيران » وحرب الخلیج ‏ وسلح صدام . ودفع به مرة على إيران » ومرة 
علی الکویت لاستتزاف المال العربى لصالح بلده » ولییع السلاح » 
ويعالج البطالة » ولهدف سياسى بعيد هو وضع اليد على منابع البترول 
والطاقة لیواجه القوة اليابانية الصاعدة . والصناعة الألمانية المنافسة » 
والسوق الاورويية من مرکز قوة . 

ألم يقل للناخبين أثناء معرکته الانتخابية . . 

لولم أفعل ما فعلت لكتتم تدفعون الآن عشرين دولارا مقابل کل 
جالون بنزین .. 

من اجل هذا الهدف الامریکی . والمصلحة الامريكية إذن حارب 
برش ۰ وليس من أجل سواد عيون الكويت . . ۱ 

وتلك المصلحة العامة حینما تتسم فت 2 الامة 
ی ينما تتسع فتصبح مصلحة الامة 

ثم هى قد تعلو فوق هذا لتشمل مصالح حلف آوسم مثل محاولة الدول 
الأوروبية للارتفاع فوق مصالحها الخاصف وتقديم تنازلات من أجل 
إنشاء سوق أوروبية مشتركة » وعملة واحدة » وتجمع أوروبى واحد 
ا العملاق اليابانى من ناحية » والعملاق الأمريكى من ناحية 
خری . 


1۳۰ 





وتلك هی عبادة المصلحة عند الماکرین الکبار اصحاب الحيلة » 


والعقل وأهل التدبیر .. الذین یحسبون للمستقبل البعید آلف حساب . 


ويظل الجميع كفارا طالما ان الله لا يخطر لهم على بال فى حسبة 
المصلحة هذه .. 

ولكن كل منهم يكفر على مستواه » وعلى مقدار عقله . واتساع 
تدبيره » وكمية عمله . 

والسؤال .. أين نحن من هؤلاء ؟ 

أعتقد اننا باستئناء المؤمنين بحق » والعارفین لربهم » والعاملين 
لوجهه » والساجدين بين الخوف , والرجاء لمغفرته » وهم أقل 
القليل . . نحن فى أسفل السلم من عبيد المصلحة » وبعضنا تحت درجة 
البهائم لا يرى الواحد منا إلا لحظته » ومصلحته القريبة ۰. والبعضص 
لايرى إلا أنفه يتشمم به رائحة الطعام أو رائحة الشهوة حيث كانث . 

ولاشك ان الذى يعبد الله لوجهه هو أيضا يتحرى المصلحة » ولكن 
إدراكه الواسع ووجدانه العمیق دلاه علی المصلحة العظمى الشائلة فى 
الغيب . . دلاه على سعادة الأبد وهى لا تكون إلا مع الله فهانت فى سبيل 
تلك المصلحة العليا مغريات الدنيا » وشهوات النفس وبلغ بهذا الإدراك 
الرفيع غاية التجرد والصفاء . 

وإذا أردت أن تعرف أين درجتك بين كل تلك الدرجات من الناس 
فما عليك إلا أن تصارح نفسك بلا محاباة وتعترف أمام ضميرك بما تفعل 
فى السر وفى العلن » وتحاكم نياتك » وتمتحن غاياتك لتعرف أى لون 
من المصلحة تعبدء وأى جهة تتوجه. ولأى هدف تسعى . 

يقول نبينا العظيم - #6 : 


وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» . 
۱۳ 





۱۳۳ 


التامسر مستمر 


« موبوتو »هو آخر اسم فى سلسلة العملاء الذین صنعهم الاستعمار 


الغربی ۰ وأوکل البهم استنزاف الثروة الافريقية لحساب الشرکات  »‏ 


والبنوك فى أوروبا . . 

وكالعادة ظلوا يمدون له فى الحبل حتى احترق اسمه تماماء 
واستهلك » ولم يعد يصلح للدور فصدر إليه الأمر بالتخلى عن السلطة » 
واعتزال الحكم ثم سمعنا انه فى رحلة علاج » واستجمام فى قصره 
بالريفيرا بفرنسا حيث يعيش فى بذخ أسطورى من ثروة تجاوزت الخمسة 
مليارات دولار قام بتهريبها على مراحل أثناء حكمه السعيد لزاثیر . 

قصة نکررت باسماء مختلفة فی افريقياء» وأمريكا اللاتينية . . 
مارکوس . . ودوفالیه . . ونورییجا . . وسوموزا . . بوكاسا . . 
آمین .. وسیاد بری .. ومونجستو.. وصدام حسین .. وفرح 
عیدید . . ومحمد علی مهدی . . والکولونیل مرجان . . وآخر حلقة من 
المسلسل فی الصومال .. وآخر خبر .. سفينة صربية ترسو على 
الشاطی» فی مقدیشیو » وتفرغ حمولتها من الاسلحة لتیع السلاح للفرق 
الصومالية المتصارعة لتعاود قتل بعضها بعضا حتی آخر صومالی . 

والصرب هی النجم الجدید الذی دخل حلبة التخریب . 

وما دام هناك بهائم ساثبة فلامانم من رکوبها » ولا يملك أى عاير 
سبیل أن يقاوم إغراء الركوب .. ویبدو آن دول الاستعمار القدیم قد 
تجددت شهيتها فقد أذاعت محطة ال .8.8.0 فى لندن ساعة كاملة عن 


وعائدى 


الفتنة الطائفية بین المسلمین والنصاری فی مصر . وقدمت مادة مختلقة , . + 





واخبارا مکذوبة لا اساس لها من الصحة عن فتاة مسيحية سنها 6 سنة 
خطفها المسلمون نی اميابة لادخالها فی الاسلام بالاکراه . . ووقفت الاأم 
تبكى وتنهنه أمام الميكروفون وتقول . . أنقذنا يا يسوع . . ولم يبق إلا أن 
تستنجد بالامم المتحدة لحظر الطیران عند خحط عرض آسیوط جنوبا . 
وخط عرض امباية شمالا . . ولا نهاية للفتن التى تحاك لنا فى كل مكان . 

والحرب المعلنة على المسلمين على اتساع العالم .. فى الهند » 
وکشمیر . وسیریلانکا » والبوسئة » والهرسك . وطاجیکستان » 
وبورما . . لا يقصد بها المسلمون . . فالمسلمون مهزومون فى كل مكان 
بل نهم يهزمون أنفسهم بأنفسهم كل يوم . . ولكن المقصود بها هذه المرة 
هو الإسلام ذاته . . المقصود بها اتهام الإسلام » وتشويهه . . فالإسلام 
هو الإرهاب » وهو العدوان » وهو الطغيان » وهو البربرية » وهو 
الجهل . . وهو العدو الوحيد المطلوب القضاء عليه إذا أريد للديمقراطية 
أن تسود » وللعدالة آن تحکم . 

ولکن للاسلام کتاب محفوظ هو القرآن .. وهو مترجم إلى جميع 
اللغات .. ويستطيع أى إنسان أن يتهم المسلمین بما شاء » ولکن 
لايستطيع أحد أن يتهم القرآن بماليس فيه . 

كت للسائحين ۰ والزوار من كل الجنسيات » ومن كل 
الديانات » ولم يشهد أحد فتنة بين مسلميها » ونصاراها , وما زلنا نعيش 
كلانا على المودة » والمحبة » ونتزاوج منذ أكثر من ألف عام .. 
والحوادث التی يحكون عنها ويبالغون قيها أقل عددا مما يحدث فى شارع 
1 غورد » . 

2R‏ فى إشعال هذه الفتئة فى بلادنا أيام حكمها كما 
فشلت فرنسا أيام نايليون » ولن تستطيع ال 8.8.0 اليوم إلا أن E‏ 


صفحة سوداء أخرى إلى صفحات استعمار قديم ينهار اقتصاديا » ودولة 
امبربالية تنحدر إلى حضيض العالم الثالث . 
ولكن ما يحدث الآن يشير إلى اتساع نطاق التآمر » وتعجل الخصوم 


لقطف الثمرة .. ثمرة الضعف . والتهالك الذى تعيش فيه الأمم 
الإسلامية . 

وما يريده الخصوم هو لبننة مصر › وإشعال جحيم فتنة طائفية مثلما 
حدث فی لبنان . 


ولن ينجح أحد منهم فى ذلك لان الخراب اللبنانى الذى اكتوى بناره 
الكل » واحترق فيه الكل › وجاع فيه الكل ونزلت فيه الليرة ليصبح 
الدولار بألف ليرة مازال مائلا فی خیال کل مسلم » وسیحی . . 
ولن یقبل احد أن يسلم نفسه باختیاره لیشغلوه حیا علی محرقة التآمر . 

ولکن التآمر مستمر رغم فشله . . وهو يريد أن يدفع بالحكم فى بلادنا 
إلى تشدید التکیر علی وسائل التعبیر الاسلامی » وحصار ظاهرة التدين 
ذاتها .. ولروقع الحکم فى هذا الفخ فسوف یفقد الرصید الوحید الباقی 
الذى يعين الناس على الصبر . . وهو الإيمان بالله » والأمل فى 
الآخرة . . ولوفقد الناس هذا الرصيد » ولم يبق لهم غير الدنيا فلن 
يرضى بها أحد . . وسوف تكون الطامة . 

والتاريخ يقول : ان الدين كان دائما روح مصر . . وکان قلب مصر » 
وضميرها » وشاغلها الشاغل . 


ومنذ عشرة آلاف سنة كان المصرى يبنى للموت الأهرامات . . وكان 
يعيش » وليس فى ذهنه إلا الموت وما بعده .. هذه هی الروح 
المصرية . 
وفى مصر ألف مسلة تشير إلى السماء . 
It‏ 


7 


منج جر گرم 


. ولاشىء يشير إلى الارض . 1 


والمصری یتحمل الغلاء الذی یحرمه من الدنیا » ولكنه لن يتحمل أن 
يحرمه أحد من الآخرة 9 

هذا هودرس التاريخ . وأرجو أن يكون هذا المعنى فى بال الجمیع ۰ 
وألا يخلطوا الأوراق فى حكمهم على المجرمين. وحكمهم على 
المسلمين . وألا يقولوا كما تقول إذاعة ال .8.8.0 : انه لا فارق هناك بين 
هذا وذاك وان الحكاية مجرد توزيع أدوار . . وهى الفتنة التى يروجونها 


ويضعونها على ألسنة العوام . 





۱۳۰ 


بدأ صراع الحيتان » وقتال الدناصير . 
الديناصور الأمريكى » والعملاق الأوروبى » والحوت اليابانى بدأوا 
يدخلون فى حرب تجارية معلنة .  .‏ 
وضعت آمریکا تعريفة جمركية عالية على الصلب الیابانی لتحد من 
منافسته للصلب الامریکی ۰ ورفضت نظام « الجات » الاورویی الذی 
یعطی الدعم للفلاحین لانتاج محاصیل أرخص تغرق الأسواق » وتطرد 
المحاصیل الامريكية الاغلی .. ورفعت آمریکا اصابع التهديد . . إذا 
لم یخفض الدعم کما ترید وتشتهی » فانها سوف تضع تعريفة جمرکية 
عالية على كل إنتاج أوروبى . . 
واشتعلت الحرب فى صناعة الطائرات .. أوروبا تقوم بدعم شركة 
« إيرباص » لصناعة الطائرات » وهى الشركة التى تساهم فيها انجلترا , 
وفرنسا . . وألمانيا . . وأمريكا ترفض سياسة الدعم الذى سوف يؤدى إلى 
أسعار تنافسية أرخص . 
وهناك فوائض من ملابين الأطنان من أهرامات القمح . والزبد > 
واللحم . . والشركات المالكة تلقى بآلاف الأطنان من هذه الفوائض فى 
البحر حتى لا ينخفض سعرها بكثرة المعروض منها فى الاسواق . 


وتفلس شركات كبرى عملاقة مثل : بان أمريكان .. وجنرال 
موتورز .۰۰ .1.8.34 .. ورولز رويس . وتسرح مثات الألوف من 
عمالها .. وتغلق مئات الشركات الأصغر أبوابها . 


وتصل عدوى الاضطراب إلى سوق العملات فیهوی الجهنیه الاسترلینی 


٠‏ إلى الحضيض . . وتنزل الليرة الإيطالية إلى الأرض . . بسبب البطالة فى 
۱۳۹ 





ا 





7 بريطانيا » ورکود الاسواق » والأزمة الاقتصادية . . بالإضافة إلى أخطبوط 


المافيا الإيطالية الذى استطاع أن يصل إلى الشخصيات القيادية فى 
إيطاليا » وإلى نواب البرلمان » وإلى القضاء . . وبسبب التحقيق الأخير 
الذى أطاح بأكثر من خمسمائة من رجال الحكم فى إيطاليا افتضحت 
صلاتهم بالمافيا . .. مما أفقد الحكومة مصداقيتها » وأفقد الليرة الإيطالية 
00 هذه المطاردة من البوليس ٠‏ ورجال التحقيق جمع رجال المافيا 
ثرواتهم وملياراتهم » وتسللوا إلى فرنساء وبدأوا يعششون فى الشركات 
الکبری . والبتوك . وراحوا یفسلون آموالهم القذرة فی موائد القمار فى 
« موناكو» استعدادا لغزو الاقتصاد الفرنسى » ومد جذورهم فى البنية 
الفرنسية الضعيفة المناعة . 

وه ی آخر زحف النمل الأسيوى . . ( المنافسون الجدد ) .. . 
سنغافورة » وهونج کونج ۰ وکوریا الجنوبية ‏ وتایوان . ومالیزیا . . الذین 
تعلموا اللعبة التکنولوچية » وأئقنوها .. وغمروا الاسواق بالالکترونات ‏ 
وصنوف الکومبیوتر . وأجهزة اللیزر . . وآغرقوا المنتجات الأمريكية فی 

فان من انتاجهم الجيد » والرخیص . 

ا د العصابة الاسيوية .۰. العملاق الیابانی بانتاجه 
المتطور المكتسح .. ليس فى سوق الالكترونيات وحدها .. وانما فی 
سوق السيارات الفارهة .. والبصريات .. والميكروسكوبات .. 
والتليسكوبات . . وأدوات الجراحة .. 


إلى أين نسير . . ؟ 1 

ولمن سيكون التصر» ولمن ستكون الهزيمة ؟ 

ان الحساب لن يكون بالسهولة » ولا بالبساطة التى يتصورها 
۱۳۷ 


القارىء . . فهناك عوامل أخرى داخلة فى المعادلة النهائية . . بعض هذه 
العوامل ظاهر » وبعضها خفی > وبعضها مادى يمكن حسابه » وبعضها 
معنوى . ولا يمكن قياسه . 

هناك الانفجار السكانى ( بنجلاديش سوف يقفز تعدادها فيتجاوز تعداد 
الشعب الامریکی بعد سنوات قليلة ) .. ولن نحكى عن الصين . . 
والشعوب النامية التى تتوالد كالأرانب ۰ والجرذان . . والأجیال الجدیدة 
التى سوف تولد فلا تجد تعليما ولا وظائف ولا طعاما تأكله .٠‏ ويتراكم 
غضبها بسبب سوء توزيع الثروة . . وما يترتب على ذلك من انقلابات » 
وحكومات عسكرية » ونزاعات حدودية ٠‏ وأوبثة ٠‏ وجوع أكثر من جوع 
الصومال . . فماذا ستفعل أمريكا . والدول الكبرى . . والفجوة تزداد فى 
داخلها بين الفقراء » والأغنياء ٠‏ وتزداد فى خارجها بين الذين يموتون 
جوعا» والذين يموتون شبعا . . 


ثم مايحدث فى العالم من تلوث .. وفساد البيلة . . وانتشار 
الایدز , , والتسمم بالرصاص ۰ والعوادم ۰ والمبیدات .. الذی سوف 


يؤدى بدوره إلى آنواع جديدة من السرطانات ۰ والاورام ۰ وفقر الدم » 
وتشوه الأجنة ۰ والتخلف العقلى . 

ومناخ الفقر الشدید . والغنى الشدید الذی سيؤدى إلى تفاقم الجريمة 
المنظمة › وانتشار المخدرات وسيطرة المافيا على الحكومات » 
والمؤسسات . 

وكما انهارت روسيا من داخلها بسبب أمثال تلك التناقضات الحادن, 
سوف تنهار أمريكا كذلك من داخلها وبلا حرب ۰ ومع سقوط أمريكا 
سوف یسقط توابعها . . 

وسوف نری عصرا جدیدا من انقراض الدناصیر . . هذه المرة دناصیر 

۱۳۸ 


۱ والمنطق . . إلا إذا كان الله سوف یستلنینا لحکمة عنده . 





خرية .. تسقط واحد! بعد آخر ‏ ومعها توابعها . 


۳" پسریه د 


ماذا سیجری علینا ؟ . 
کالعادة یا سادة . . الأضعف سوف يعانى أكثر . . هكذا يقول العقل 
. ویلطف بنا 
لأمر يريده . ۱ 

وليس فى هذا الكلام قراءة لمستقبل » وإنما مجرد رصد للظواهر . . 
فكل ما يجرى حولنا ينذر بمزيد من الضنك . . وربما بكوارث . . إلا إذا 
كان الله يخفى عنها آية أوانه سبحانه سوف يدركنا بمعجزة أو يكون قد 
ولد المهدی المنتظر الذی نقراً عنه . والذی سوف یملاً الارض عدلا بعد 
آن امتلات جورا . . وهو احتمال بعید . . فقد انتهی زمن المعجزات . 





۱۳۹ 


س قطصسار السسلام - 


1 


المنادون علی العرب بان یسارعوا لی قطار السلام قبل آن یفوتهم . . 
متفائلون أكثر من اللازم .. وحینما یقولها رجل مثل « وارن کریستوفر» 
فإنه يقولها من باب الضفط الدبلوماسی . . وحینما یقولها رجل مثل 
« رابين » فهو یخادع ويبيع أحلاما . . فلا توجد لهذا السلام المزعوم 
آی شواهد . . فاسرائیل تمارس القتل ۰ والإبعاد » ونسف البيوت بالجملة 
فى الضفة › والقطاع . 

ولا يوجد فى حطة إسرائيل للمستقبل سوى المزيد من الهيمنة .. هله 
المرة هيمنة اقتصادية على سوق شرق أوسطية تديرها لحسابها » ولحساب 
إنتاجها . . وهيمنة على المياه . . مياه الليطانى » ومياه الأردن » ومياء 
الضفة . ومياه النيل . . وهيمنة عسكرية بتكديس أسلحة الدمار الشامل 
الكيمائية والميكروبية » والذرية , وتخزين السلاح الأمريكى فى مخازن 
إسرائيل » ونقل تكنولوجيا الصواريخ المتطورة أولا بأول إلى جبهتها . . 
ثم ملاحقة أى ظل أوأى إشاعة لأى تسلح فى أى بلد عربى مجاور» 

أوأى صفقة لاستيراد أى صاروخ من الخارج . . تساندها ضمانات » 
وموائيق أمريكية مغلظة » ومعلنة بان تظل منفردة بالتفوق علی مجموع 
مالدی العرب من سلاح . 

فماذا يبقى بعد هذا على مائدة المفاوضات للفلسطینیین لییصموا هيه 
سوی الاستسلام ۰ والرضا باللصیب الدون من الصفقة . 

وأين السلام الذى يسارعون إليه خوفا من أن يفوتهم القطار؟ !1 

وأين هذا القطار الوهمى الذى يجرى على عجل وهمى نحو مستقبل 
وهمى . 





4 


زك القطار اذى ظلوا يضحكون به علينا منذ 4٠‏ سئة . . القطار الذى 
لا عمل له سوى اختراق الحدود » واغتصاب الأرض » والتوسع بلا نهاية 
طمعا فى خريطة بلا حدود اسمها إسرائيل الكبرى . 

ولا يوجد شىء مؤكد خلال هذا المسلسل الاستيطانى سوى الطمع . . 
ثم المزید من الطمع .. ثم المزید من الطمع . ۱ 

والان هو طمع فی شیء خطیر . . هو البصم . والتوفیع علی وثيقة 
الهيمنة' الابدية لاسرائیل علی المنطقة .. الهيمنة .الانتصادية والهيمنة 
العسكرية . والهيمنة السياسية . والهيمنة علی شرية الماء » ولقمة 
الطعام . ۱ 

الحق آقول لکم ان مایسمیه الاسرائیلیون قطارا للسلام .. هو فی 
حقیقته قطار محمل بالکوارث . . ومشروع مستقبلی لاخضاع المنطقة » 
وذلالها . 

وأرجو أن أكون مخطا . 7 

وأتمنى أن يكون الحالمون بالسلام على حق. | 

ولكنى أعود فأسأل نفسى .. وأسألهم .. كيف ؟ !! 

كيف يريدون بالتاريخ أن يترك جسور الواقع ويمشى على جسور 
خيالهم . . لمجرد أن يجاملهم فى ذلك الحلم المستسلم الكسول بسلام 
یعطی مجانا . 

وهل تخلت إسرائيل عن سيناء إلا بعد حرب . ۱ 

وهل تتخلى عن سنة من أسنانها إلا إذا خلعت الفك ۰ والضبة » 
وصف الأسنان » ودماغ الطرف الآخر من بين كتفيه . 

واقرأوا تاريخهم . 


لول 


أذاعت ال .8.8.0 لندن بیانا ده رابين ؛ يقول فيه : لماذا لايرى 
العالم فى إسرائيل الطليعة التى تحميه من الهجمة الإسلامية المتطرفة » 
والخط الدفاعى الأول الذى يرد عن العالم وبال هذا الإرهاب . . ولماذا 
لا یری فی ابعادنا لمجموعة الربعمائة من منظمة حماس الاسلامية بادرة 
محمودة جديرة بالتشجیم . والتایید من الأمم المتحدة .. ألسنا فى 
الحقيقة الدرع التی تحمی العرب کل العرب من هذا الارهاب اناسلامی 
الذى يهددهم . 

واللعب بالألفاظ واضح فى كل كلمة من هذا البيان الماكر . . 
فما يفعله الفلسطينيون فى أرضهم المحتلة لايقع تحت بند الارهاب ‏ 
ولا تحت بند التطرف بل هو محاولة شرعية لاسترداد الحق من مغتصب 
محتل هو الذى بدأ بالعتف . وهو الذى أخذ الأرض بالإرهاب فأصبح الرد 
بالعنف هو الحل الوخید ولا تأنى بيضة العنف إلا من دجاجة العنف التى 
باضتها ) ولا يصح أن نضع العربة أمام الحصان . . وشتان بين العنف 
الفلسطینی الذى لا يجد إلا طوبة.يقذفها أوسكينا يطعن بها . . والعنف 
الاسرائیلی الذى يرد بالرصاص وبالدبابات على قتل واحد ليقتل ألفا , 
ولیحطم عظام الاطنال بالهراوات . . فای الائنین یحمل ائم التطرف . . 
وأيهما يكون إرهابيا . 

أما ادعاء إسرائيل انها الدرع التی تحمی العرب کل العرب من هذه 
الهجمة الإسلامية فهى نكتة تدعونا إلى تساؤل . 

ترى هل يريد ١‏ رابين » أن يأخذ تفويضا رسميا من الأمم المتحدة 





أوتإكيلا من العائم للتصدى للإسلاميين مثل التفويض الذى يدعى 


السقام. الصربی «میلوسوفیتش » انه یقتل به مسلمی ا 
الاب بحجة انه لا أحد فى أوروبا يريد ام ۳ 
فوت الى وة عليه الاختيار لينقذ هذه الإرادة الأوروبية ) . 
المفوض الذى وقع علي يأر ليا 
هلأ يطلب « رابين » مثل هذا التفويض ليتعامل مع الإسلاميين فى 
المنطقة من نفس المنطلق ٠.‏ | 
ولا أحب أن أسىء الظن إلى هذه الدرجة . 


وأرجو أن يكون كلامه مجرد لعب بالألفاظ . 





۱1۳ 


دی 





۳ ب RRR‏ ممم 
یه 
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۱ هناك أصوات ترتفع الآن لتنادى بأن . . الليبرالية هى الحل .. وهی 
تفهم الليبرالية كما فهمها الغرب فی البداية بانها الحرية واتاحة الفرص 
تنجمیع وتشجیع کل المبادرات.. . دمه بحمل .۰ ۵ ۰۳ ۰ میتی 
ظاهره حلو ولا بختلف علیه احد .. ولکن ما حدث بالفعل کان شیثا 
آخر . . ما حدث بالفعل فى أوروبا وأمريكا .. أن .. دعه يعمل دعه 
پمر ۰۰ اتسعت بقدرة قادر وبالتدریج لتصبح . . دعه پختلس .. دعه 
پسرق . . -دعه پرتشی .. دعه یباشر الانحلال . . دعه یباشر الشذوذ 
الجنسی . . كل إنسان حر فى جسمه یفعل به ما یشاء , . ثم ابتکروا اسما 
جديدا محببا للشواذ فاسموهم ال GAY COMMUNITY‏ أو المرحین . . 
ثم أصبح الشذوذ فى المصطلح العصرى يطلق عليه .581041 
PREFERENCE‏ او الاحتیار المفضل .. وذلك لتنزع عنه نهائيا صفة 
لعيب ويصبح نوعا من المزاج الخاص . 

وتحت راية الليبرالية دحل الشواذ الجيش وتسلموا أعلى المناصب 
رتحولوا الی «لوبی » خطير له شأن وقوة انتخابية يحسب لها ألف 
حساب . 

واصبح الفساد والرشوة والسرقات بالملایین ظاهرة عادية .. ورأينا 
رئيس الوزراء فى إيطاليا جوليانو أماتو يشد شعره علی شاشات ال > 
ويصرخ بان بين أعضاء وزارته لصوص ومرتشون .. وأن هناك ألفين 
وخمسمائة وزير سابق وسياسى متهمين بالعمالة للمافيا من كراكسى إلى 


أندريوتى . . وأن المافيا تسللت إلى القضاء العالى وجندت مئات القضاة 
بإرهابها ورشاواها .. والذى استعصى عليهم مثل جيوفاتى فالكونى 
فجروه بالقنابل ومن بعده زمیله بورسولینو . 
کلام خطیر یقوله رجل فی اعلی سلم المسئولية . 
وما حدث فى إيطاليا حدث مثله فى فرنسا وفى أسبانيا وفى أمريكا ۳ 
وهذا هو الغرب الذى نجعل منه قدوة . . وهذه هى الليبرالية التى 
نحاول أن نقتدى بها فى بلادنا . . 
٠‏ أما العلمانية وهی الراية الثانية التى يرفعها الشيوعيون القدامى 
ويسيرون بها فى الشارع المصرى ففضائحها أعجب . 
والعلمانية بفتح العين مشتقة من كلمة العالم بمعنى الدنيا . . أى 
لنعمل لدنیانا کانن نعيش أبدا ولا نفكر فى آخرة أودين . . فالدين عنصر 
معوق للمسيرة الاجتماعية والعلمية ۰. وعلی الذین یختارون الدین 
ويتمسكون به أن يضعوه داخل علبة المسجد أو صندوق الكنيسة ويصلون 
داخل هذه العلب كما يشاءون .. ولكن لا يخرجون بقيمهم الدينية 
ليفرضوها على الشارع وعلى الحياة ولا يتدخلون بمثالياتهم فى المسيرة 
الاجتماعية أو المسيرة السياسية . 
والعلمانى يدعى أنه يحترم الدين والمتدينين ولا يتدخل فى أديانهم 
بشرط أن يعطوه أكتافهم ويغلقوا عليهم بابهم ويدعوه فى حاله . 
ولكن الذى حدث فى الواقع كان العكس . 
والعلمانية التركية لم تدع المتدينين فى حالهم ولا تركت الدين لحاله 
وانما طاردت الائمة المسلمین وقتلتهم وشردنهم وحلقت لحاهم ؛ کما 
انتزعت حجاب المحجبات واقتلعت اللفة العربية من المصاحف ومن 
آلسن الناس وکتبت المصاحف الجديدة بالحروف اللاتينية وجعلت 
۱۷ 


۱۸ 


الولائم وموائد الخمر شرعة رسمية فی آیام رمضان !۱ 

أما العلمانية الأوروبية فقد عكفت على إذاعة العملية الجنسية بجميع 
أوضاعها وراحت تبثها تليفزيونيا بالأقمار الصناعية فى مسلسلات من 
الفحش المقزز على الأولاد والبنات كل مساء فى البيوت . . تقوم بذلك 
المحطات الحكومية وليس القطاع التلیفزیونی الخاص . . ناهيك عن 
أفلام العنف والرعب والدم والعرى . 

وتقول الإحصاءات فى أمريكا أن الطفل حينما يبلغ سن الثانية عشرة 
يكون قد شاهد اثنتى عشرة ألف جريمة قتل فى التليفزيون . . وهذه هى 
التربية العلمانية التی تدعی آنها نترك الدین لحاله . 

ولم یجد رجال الدین المسیحی بدا من إدخال رقص الديسكو فى 
الكنائس لاجتذاب الشباب وقالوا : هذا أرحم . 

والشيوعيون الذين يدعون أن مصر بلد علمانى كاذبون . . فالإسلام 
منصوص عليه فى دستورنا المصرى . . والقانون فى بلادنا منصوص بأنه 
يستلهم الشريعة الإسلامية فى مواده . 

ومصر لا تستطيع أن تنسلخ عن الدين لان الدين ليس جلدها وإنما 
لبابها وسخها وحشوتها التاريخية ۰ . والتوحید دخل مصر قبل آن یدخل 
القدس وقبل آن یدخل الجزيرة العربية . . والنبى ادريس هو أوزيريس 
الذی حرفوا اسمه وعبدوه وجعلوا منه لها . . وتعدد الآلهة فى مصر كان 
من افتراء الکهنوت ومن مکر الحکام لیجعلوا منه سبیلا ٍلی تحصیل 
القرابين وفرض الضرائب وليمزقوا الشعب شيعا وطواتف لیخلو لهم 
الجو . 

وستظل مصر محفوظة ومحروسة تحت ظل العرش . . وستظل خيمة 
عباده .. حتى يأذن الله للدنیا بانتهاء . 





وأنا لا أنكر ما أحرزته الحضارة الغربية من تقدم فى كل مجالات العلم 1 
المادى . . وتبهرنی غزوات أمريكا للفضاء واقتحامها لأسرار الذرة 
وكشرفها فى الهندسة الوراثية وإنجازاتها فى علوم الكمبيتور ؤأرى أن من 
واجبنا أن ناخذ كل هذا ونتعلمه ونشكر أصحابه ونمجد أهله » ولکن ليس 
معنى هذا أن تبتلع الجانب الآخر الهابط والفاحش والمنحل من تلك 
الحضارة . . فالذين يقدمون الفحش والانحلال والكوكايين والكراك 
والعرى والجنس والعنف' هم قبلية أخرى مندسة, فى هذه الحضارة . . 


- وهم سوس تلك الحضارة الذى يأكلها من الداخل . 


هذه القبيلة . . والتى أسميها قبيلة التلمود . . وقبيلة البروتوكولات . . 
التى تخطط من ألف سنة لخراب هذا العالم والسيطرة عليه . . هذه 
القبيلة ليست قدوة لنقتدى بها وليست أسوة لنتأسى باخلاقها 
وسلوكياتها . . وإنما هى على التقيض .. عدو . . علینا آن نکشفه فی 
جْميع مظانه . 

ولم يتقدم العلم بجهود تلك القبيلة ولكن بجهود المخلصين والنجباء 
من كل الأديان : . ولكن تلك القبيلة كانت تحرص على التقاط ثمرات 
تلك الكشوف والمخترعات المخلصة لتستغلها فى الشر وتجنى بها 
الثروات وتحوز بها السلطة . 

والإسلام ليس ضد العلم بل على العكس هو يأمر بالعلم ويحض عليه 
بشرط أن يكون علما للخير وللنفع وث وليس علما لتحصيل المغانم 
وتكديس الثروات والإضرار بالناس . 
ولکن الحروب والتكالب علی المغانم ما زالت مستمرة . . والشر 
غالب .. والله يقول : ان أكثر الناس لا يفقهون . . وعن المؤمنين 


الشاکرین .۰۰ یقول : وقلیل ما هم .. ٩‏ 


وقدرنا أن نخوض تلك الحرب . 
ولا مهرب من تلك الفتنة . . يقول ربنا : 


Ey‏ ان ا ا کر 
حسب الناس أن بتر كوا ان يقولوا ءامنا نون 
ن بقولوا وهم لا بفتنون a‏ 
ا ا چ 


ال صدقو' وليعلمن 
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الْكَدينَ 2 » 


( العنكبوت ) 





1 





سس - الاسد الصهسپولی سے 


یرسم روجیه جارودی صورة مأساوية للحضارة الأوروبية التی وفعت 
فريسة لسيطرة آمریکا الصهيونية » ويروى عن أيام ما قبل حرب الخليج 
التى تحولت فيها برامج التليفزيون الفرنسى إلى عمليات غسيل مخ 
أمريكية صهيونية لإعداد الشعب الفرنسى لدوره المرسوم فى الحملة 


- الأمريكية . . وأيامها طلبت منه إحدى المذيعات رأيه فيما يجرى بشرط أن 


تصوره معه مسجلا ( حتى تحذف منه بعد ذلك ما تشاء ) فرفض جارودى 
وطلب أربعة دقائق فقط على الهواء حتى لا تكون هناك فرصة لتغيير كلمة 
فسمحت له المذيعة بعد استتذان الجهات الاعلی .. وأذاع التلیفزیون 
الدقائق الأربع .. وكانت النتيجة رفت المذيعة ومقاطعة جارودی لا 
الكلام لم يكن على هوى الصهاينة . . وحدثت نفس هذه المقاطعة وأشد 
منها من كل دور النشر ومن الصحف أيضا حينما أصدر جارودى كتابه عن 
ويقول جارودى : إن أوروبا تسير مغمضة العينين تحت قيادة صهيونية 
إلى ليل لا يبدو له آخر .. 
والسؤال هو : هل تركب أمريكا أسد الصهيونية. لتحقق به أغراضه 
وهى السيطرة على أوروبا واستغلالها ؟ » وهل تجعل من القوى الصهيونية 
رکوبتها ودابتها لتصل إلى سيادة أمريكية على القارة . . أم أن ما يحدث 
هو العکس وهو آن الصهيونية هی التى تركب الدابة الأمريكية وسيلة إلى 
أغراضها ( وهى الاستغلال الاقتصادى وحشد الرأى العام الأوروبى 
لما تنوى عليه من إقامة إسرائيل كبرى فى الشرق الأوسط ) . 
۱۱ 


وفى كلتا الحالتين لابد أن يكون لهذا الليل من آخر . . وذلك حينما 
تأتى اللحظة الفاصلة التى تتصادم فيها المصالح .. مصالح الدابة 
ومصالح راكبها . . وتلك هى عاقبة الفارس الذى يختار الأسد مركبا . . 
وهذا ما يقوله المثل الدارج عن راكب الأسد . . « يوما هو راكبه ويوما هو 
مأكوله » . . فلابد أن تأتى اللحظة التى يُجندل فيها الأسد راكبه ويأكله 
حينما تتناقض مصالحه مع مصالح راكبه ويتغلب جوعه على خضوعه . 

وسوف تأتى تلك اللحظة الفاصلة فى سباق الصراع العربى الإسرائيلى 
فى الشرق الأوسط » فأمريكا تريد الصهيونية وسيلة إلى سيادتها على 
مصائر العرب وعلى منابع البترول والطاقة . . والصهيونية تريد هذه 
السيادة لنفسها هى . . وهو تناقض لا حل له سوى الصدام مع ولى النعمة 
الامریکی .٠.‏ ويومها سوف ينكشف الوجه الحقيقى للخادم الصهيونى 
وسوف تبدأنهايته . 

والسلام العربى الإسرائيلى الذى تدفعنا إليه أمريكا والقوى الصهيونية 
ليس إلا حلقة فى المسلسل .. وليس هدفا نهائيا ولا مطلبا حقيقيا 
لإسرائيل . . فإسرائيل تنمو وتتضخم وتتسول السلاح والقروض بحجة 


التربص العربى والخطر العربى . . ولا مصلحة لها فى إزاحة هذا الخطر ٠‏ 


الوهمى . 

وإذا كان اتفاق السلام سوف يزيح هذا الخطر . . فلتكن الإزاحة مؤقئة 
حتى تنشىء مشروعها الخاص الخطير وهو السوق الشرق أوسطية وحتى 
تتعملق اقتصاديا وعسكريا وتتسلل بخبرائها وجواسيسها إلى جميع مراكز 
صنع القرار فى البلاد العربية وتضع أيديها وتضع آذانها وقرون استشعارها 
على كل مكان فى البدن العربى المنهك المترهل . . ثم تأتى الفرصة 
الذهبية فتنقض عليه ذات ليلة وهو نائم وحكامه ناثمين فى أحضان 





شهواتهم وأحلامهم وتلتهمه . . وهو أمر سوف يتناقض مع مصلحة أمريكا 
ومصالح العالم فى تلك المنطقة البترولية الحساسة . . وتلك هى اللحظة 
الفاصلة التى سيبدأ فيها العد التنازلى للنهاية . 

ومن أجل هذا تبرز إيران كخطر مؤقت وكتناقض مؤقت يجب على 
إسرائيل أن تتخلص منه ليس فقط لأنه تناقض بين العسكرية الإسلامية 
والعسكرية اليهودية » وإنما لأنه تناقض بين هيمنة إيرانية وهيمنة إسرائيلية 
علی المنطقة . . ولهذا تعزف جمیع الأبواق الاعلامية الآن وفى وقت 
واحد تندد بالخطر الایرانی علی العرب وذلك لتحشید العرب ولاشعال 
حرب ايرانية عربية تستنفد السلاح الاسلامی والمال العربی وتنتهی 
الهيمنة التى تحلم بها إيران وتترك الجسد العربى أكثر إنهاكا وأكثر فقرا 
وأكثر استهدافا للافتراس الوشيك الذى تخطط له إسرائيل . 

ولهذا لا أرى أن ننساق وراء هذه الأبواق التى تدفعنا دفعا إلى هذا 
الصراع العربى الإيرانى . . بل على العكس نحاول أن نستفيد من إيران 
كدمل وشوكة فى الجنب الإسرائيلى . . ولا نتعجل هذا السلام الصورى 
الذى دنم إليه مع إسرائيل بحجة أن القطار سوف يفوتنا . . فلن يفوتنا 
شىء سوى قطار وهمى من المتاعب . 

وسوف تعتمد إسرائيل على فعل الزمن البطىء فى القيادات الفلسطينية 
فهى تشعر بالارتياح إذ تراها تشيخ وتتعب وتترهل وتبدأ فى قبول أنصاف 
الحلول . . وتجزع حينما ترى قيادات جديدة شابة مثل « حماس » تتدفق 
بالعتفوان وتعود بالانتفاضة الی ذروتها .. وهی تخطط بذکاه ومکر 
للانسحاب من قطاع غزة ( من طرف واحد ) لتترك الفريقين يأكل بعضهما 
بعضا . . وبذلك تتخلص من هذا التناقض الجديد الذى طفا على 


السطح . 


ier 


ولن يكون الطريق سهلا ولا السبيل ممهدا لتصل إسرائيل إلى السيادة 
التى تحلم بها بل سیکون ملیثا بالمطبات والحفر . . وستكون هناك 
مفاجآت يضعها طرف ثالت هو صاحب الشأن ومالك الملك الذى 
لا يحسب له الماديون أى مكان فى حساباتهم .. فلا نحن ولاهم 
منفردون وحدنا بمصائر هذا الكون . . وإنما هناك رب خلق كل هذا . . 
وله فيما خلق مشيئة . . وذلك هو الطرف الذى لا يحسب حسابه أحد . 

ووفقا لمشيئة هذا الخالق لابد أن يكون لهذا الليل آخر ولابد أن يكون 
لدين الحق انتصار رغم كل مانرى من مكر.. ورغم كل ما نرى من 
ترسانات السلاح . 

ولكن القصة ربما تطول لعدة أجيال . . 
وفوق كل ذى علم عليم . 


وربما تقصر . 





۸ سیم سس مومسم اس سو ےر 





لماد! ایران ولیبیا ؟ سح 


وکالات الأنباء ترکز اتهاماتها على إيران . . وتهدیدات کلنتون تنصب 
علی ایران ولیبیا والاسباب کثيرة وواضحة . . فآمریکا وضعت آیدیها علی 
جمیم منابع البترول فی البلاد الاسلامية ولم تبق سوی ایران ولیبیا . 

وایران تتسلح وتحاول آن یکون لها دفاغ نووی . . والقوة غير مسموح 
بها إلا للعظیمتان آمریکا و(سرائیل .. 

وإيران وراء حزب الله ووراء تنظیم حماس وهما شوکتان فى جنب 
إسرائيل .. وما يؤذى إسرائيل يتوجع له العالم كله . 

ولکن آمریکا تتناسی تلك الاسباب ولا تثیر الا فضية واحدة هى 
الارهاب الایرانی لدول المنطقة الاسلامية . . وهو عطف غير مفهرم . . 
فأين هذا العطف أمام الارماب الفعلی والمذایح المستمرة التی یباشرها 
الصرب لمسلمی آورویا مع سکوت متواصل علی مدی عام کامل .. 
وکیف تکون مظنة الارهاب هی المقدمة فى الاعتبار الأمريكى على 
الإرهاب الفعلى والذبح والمجازر الفعلية ۰. الا آن یکون الاستهبال 
الأمريكى قد جاوز مداه . 

وإذا كان ما يجرى من حوادث إرهابية هو من تخطيط الموساد وال 0۸ 
ذاتها . . فاننا حینثذ نکون أمام استهبال من نوع فذ وعبقرى . 

ویبدو اننا لن نعرف حقيقة ما یحدث . . الا بعد عمر طریل .. فى 
الآخرة . . حینما تهتك الأسرار وتکشف الاأستار ویعرف الابرار من الأشرار 
ويساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار . . 

ويقول ربنا : ان ميعادنا مع تلك النهاية قريب . . فليس بيننا وبينها إلا 
ما بيننا وبين نهاية عمرنا .. فیعد الموت یتوقف الزمان بالسية للمیت 
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وتصبح الدهور لا حساب لها . . وتصبح نفخة الصور هى وساعة الموت 
فى حكم الآن . 


ولهذا يقول ربنا فى قرآنه : 
( مريت تل اننا نذؤي 


الوامرة الکبری 


(۱۳- الاحزاب ) 
9 مَامِيكَ تمل الاب ¢ 
( ۱۷ -الشوری ) 
فموعدنا إذا مع انكشاف الحقائق قريب . 
ومهما طال الليل فله آخر . . ومهما اجتهد الماكرون فى إخفاء مكرهم 
فان لهم أجلا قريبا يفضحون فيه . 
وللمكر العبقرى عند الله خانمة عبقرية . 








۱۷ 


بالرغم من الكلام الكثير الذى يقال عن البطالة والفقر والمعاناة 
الاقتصادية كأسباب وراء موجة الإرهاب والقنابل التى تنفجر هناك . . 
إلا أن التشخيص يظل ناقصا إذا نحن أغفلنا ما يحدث للمسلمين العزل 
والأبرياء على امتداد الأرض من الهند إلى كشمير إلى سيريلاتكا إلى بورما 
إلى طاجيكستان إلى البوسنة والهرسك إلى أزربيجان إلى غزة والضفة 
والقطاع من خسف ونسف وذبح واغتصاب وتفجير للبيوت وطرد وتهجير 
وترحيل وتجويع . . بينما دول أوروبا المتحضرة تتفرج وتجتمع وتنفض 
ولا تخرج بقرار ولا تعطى للضحية حتى الحد الأدنى من حقوق التسلح 
والدفاع عن النفس .. وإنما تتوقف دائما عند حدود .. نقترح .. 
ندرس .. تفکر ۰. نتأمل . 

ونشبع کلاما من کل الاطراف بینما بشبع المسلمون ذبحا وتقتيلا : 

مثل هذه الصورة المأساوية التی ینفظر لها القلب ویثور الضمیر ۰ . 
ما كان يمكن أن تمضى دون آن تصیب الجسد الاتسانی بالحمی وبهذا 
الطفح من دمامل الإرهاب وفقاقيع الغضب التى تنفجر عشوائيا فى كل 
مكان من القاهرة إلى تونس إلى الجزائر إلى نيويورك إلى بومباي . 

ولا شك أن القاهرة لا ذنب لها فيما يجرى . . ولكن الجنون لا يفرق 
بين مذنب وبرىء .. وحينما تسكت مؤسسات الشرعية الدولية عن 
الانتقام للمظلوم وتتآمر دول عظمى على الضعفاء ( روسيا تحارب مع 

۱9۸ 





الصرب والجیش الروسی بحارب مع آرمینیا ضد مسلمی آزربیجان .. 
ورومانیا وبلغاریا والیونان تمد سفاحی الصرب بالبترول والسلاح .. 
والهندوس فی الهند یقتلون المسلمین ) فانه لا ییقی سوی الغضب الفردی 
الذى ينفجر هنا وهناك بطريقة غير محسوبة . 
وإذا صدق الكلام الذى يقال من أن هذه الموجات الإرهابية خطط لها 
فى بيشارو من مقاتلين عرب كانوا يقاتلون مع ثوار أفغانستان .. فإن 
الصورة تكتمل . . فتلك هى مؤسسات الغضب التى أعطت لنفسها حق 
العمل بدلا من الشرعية الساكتة . . وتصورت أن إطلاق الرصاص على 
الناس النائمين وقتل كل الساكتين هو الحل .. ولومن باب اصحى 
يا نايم . . ولکنه للاسف وکالعادة . . غضب ماجور , فهذه العصابات فى 
باکستان کانت تمولها آمریکا .. وقد جندت ال ١14‏ هذه العصابات 
وسلحتها لتحارب بها الشيوعية فی افغانستان .. وحینما انتصر المد 
الاسلامی فی آفغانستان . . عادت نفس الایدی الامريكية لتمشی بالفتنة 
والمال بين قیاداتها . . حکمتیار وسیاف وأحمد شاه مسعود . . لتضرب 
القیادات المنتصرة بعضها وتشوه وجه الاسلام المنتصر آمام العالم .. 
وتظهر الصورة الكثية لمجاهدین مسلمین یقتلون بعضهم بعضا فی صراع 
والان وقد اشتد النکیر علی المسلمین فی العالم وأمعن الطاغوت 
الصربی فی فلولهم قتلا وذبحا واغتصابا ثم انضم الارمن والطاجيك 
والهندوس الی جیوش الظلم وسالت الدماء آنهارا .. وتصاعد الخضب ‏ 
فی کل مکان .. جاء الوقت المناسب مرة أخرى لتدفع الأيدى الأمريكية 
هذا الغضب وتستأجره لحسابها وتخطط لتلك الموجات الارهابية التی 
تنفجر كالدمامل هنا وهناك . . لتعطی ذلك الانطباع العکسی الکریه . . 
14 


1۰ 


بان الاسلام لا قيمة له .. وانه مجرد بربرية وهمجية وبدائية 
لا يعتد بها . . وأنه لا علاج لهذه الفوضى إلا بان تستاصل هذه البربرية 
الإسلامية من العالم . 

ومن وراء الأيدى الأمريكية كالعادة هناك العقول الكبيرة المدبرة لقبيلة 
البروتوكولات التى اتخذت من الفوضى العالمية هدفا مقدسا تسعى له 
وتخطط له منذ ألفف عام .كوسيلة وحيدة لركوب هذا العالم وقيادته والسيطرة 
عليه . . فالموساد وال 4آ0 توأمان مترافقان يسيران معا حذو النعل بالنعل 
فى تلك المسيرة الشيطانية . 

شبكة عنكبوتية كبيرة وخيوط متشابكة مثل لفائف التريكو . . والذى 
يطلق الرصاص فى النهاية لا يدرى أنه يعمل بإرادة أيد أخرى تشد 
الخیوط_وأنه مجرد أراجوز تافه تلعب به أدمغة جهنمية تدفع به إلى 
مالا یعلم وتوظفه فی دماره من حیث لایدری . . 

وقرآنا آخیرا آن شوفی الاسلامبولی شقیق خالد الاسلامبولی قاتل 
السادات يعيش هناك فى جلال آباد . 

ولعله پتکشف لنا ذات یوم أن اليد الإسلامية التی اغتالت السادات کان 


من ورائها الموساد وال 01۸ . . وانها كانت إسلامية فى الظاهر وأمريكية ˆ 


صهيونية فى الحقيقة . 

وأوافق تماما على رأى جارودى بأن الموجات الإرهابية التى تحدث 
الآن بيننا والتى وضعوا عليها بطاقات إسلامية هى صناعة غربية ماثة 
فى المائة تستخدم فقرنا وبلاهتنا وتستأجر ذلك الغضب البدائى الذى 
لايعرف له هدفا ولاغاية .. وأن مايجرى هو خيوط من المؤامرة 
المدروسة والمحبوكة بدايتها ظلم يتداعى إلى سلسلة من المظالم تتداعى 
بدورها إلى سلسلة أخرى من المظالم هدفها فى النهاية أن ينفرظ العالم 


إلى فوضى ضاربة أطنابها يفقد فيها الحليم وجهته والعاقل هدفه . 
ولن تتوقف هذه السلسلة من الشرور عن التداعى مادام فى العالم 
أبالسة أجمعوا أمرهم على خراب هذه الدنيا . . وما دام العقلاء والفضلاء 
آثروا أن يناوا بانفسهم عمایجری وفضلوا السلامة . 
ولا سلامة هناك .. فالكل مستهدف والكل متهم . 
أما إيران فدورها ثانوى فى هذه الفوضى وهى تحت الميكرسكوب 
بالنسبة لكل عيون العالم ومخابراته خاصة المخابرات الأمريكية . 
وحكاية إيران هى حكاية الخوف الغربى من ترسانة السلاح والصواريخ 


التى تتراكم فيها . 
والغرب لا يريد أن تكون لأى دولة إسلامية طاقة حربية أو قوة عسكرية 
تذكر . 


وقد فشل صدام فى أداء المهمة التى كلفته بها أمريكا بالقضاء على 
العسكرية الإيرانية وقد انعكس الوضع بعد حرب الخليج فرد صدام إلى 
إيران الأراضى التى احتلها وعليها بقشیش مائة طائرة من القوة الجوية 

العراقية هربت إلى مطارات إيران فرارا من القصف الأمريكى .. 
وأصلحت إيران بنيتها الأساسية التى تحطمت وعادت لتضخ البترول 
ولتتعملق عسكريا من جديد.. فكان لابد من هذه الموجة من 
الاتهامات . . ومن هذه الأوركسترا الاعلامية التى يلاحقها بها الغرب 
تمهيدا لتكتيفها مثل ليبيا فى قفص ( الدول التى ترعى الإرهاب ) . 
" وقد وضعت آمریکا يدها على كل منابع البترول فى بلاد المسلمين 
ما عدا إيران . . وهذا أمر يضايق أمريكا التى تريد الهيمنة على العالم . . 
والحق أنه لا توجد أيد طليقة للإرهاب وللمكر بالعالم مثل الأيدى 
الامريكية والاسرائيلية . . ونحن فی العصر الذهبی للصهيونية بلا جدال . 
۱۱ 


ولیس بی تعصب ضد الیهود ولا د e E‏ 
یت ولا ضد السامية ( فأنا كعربى من الجنس 
السامی مثل آبناء العم البهود ) وفی مصر کنا نعیش مع صیدناوی وبنزایون 
وداود عدس وکلهم یهود حياة السلام والمودة وحسن المعاشرة . . وعباءة 
الإسلام احتوت المسیحیین والیهود والبوذین والهندوس والمجوس 
واحتضنت الجميع فى تسامح وتواد وتفاهم بمبدأ إسلامى ركين هو : 
( لين يديوه » 
(۱- الکفرون ) 
فن شاء فلیژمن ومن اه لكر ¢ 
الدين لله والوطن للجمیع . 
وفى اليهود سادة وعباقرة ومصلحون نحمل لهم كل إعجاب واکبار . 
اقلم و اليهود فى الإسلام ولم يضطهدوا ولم يطاردوا ولم يذبحوا 
1 في وروبا وأسبانیا وعلى أيدى النضارى . . بل ان النصارى اضطهدوا 
بعضهم بعضا وتقاتلوا فى حروب المائة عام .. وإلى الآن فى أيرلندا . 
کائوليك وبروتستنت . . ما زالوا یتقاتلون . , ۱ 
ولکن الاسلام اشتهر بتسامحه وقبوله للتعددية والاختلاف . . ورف 
بسعة صدره مع الخصوم ومساواته بین کل الاعراق والجسیات ره 
ET‏ 0[ کل الاعراق والجنسیات حيث 
وأنا أجد نفسى أخا للنصران 5 
سم للنصرانی ولليهودى .. ولکنی ضد 
الصهيونى وضد الصهيونية التى حولت القضية اليهودية إلى احتلال ود 
وعدوان وعنصرية وخطة جهنمية للسيطرة على العالم 5 
و الصهيونية آبعد ما تکون عن الدین ۰ فأقطابها ملاحده . . من حاييم 
هرتزوج إلى بن جوديون .. لا يؤمنون بشىء إلا بالدنيا ولا يؤمنون 


۲٩ (‏ - الکهف) 


بموسی ولا بالتوراة وان کانوا یستخدمون الائتین للوصول (لی آهدافهم 
التوسعية . . 

والتلمود والبروتوکولات هی مقدسات الصهيونية ولپس التوراة 
ولا وصایا موسی . 5 

ولو آن الیهود انسحبوا من کافة الأراضی المحتلة واعترفوا بالقدس 
عاصمة لکل الادیان واعطوا الفلسطینیین آرضهم لیقیموا علیها دولتهم 
الفلسطينية وتعايشوا يهودا وعربا . . لاعطبتهم یدی ولوائقتهم علی الوفاء 
وحسن الجيرة . . فأنا لا آنازع آحدا دینه ولا آنازغ آحدا احتیاره وحریته 
فى أن يؤمن بما يشاء كيف يشاء فهذا حق طبيعى أراده الله لکل البشر 
ولا يعترض عليه إلا جاهل . 

ولكن الصهاينة لن يسمحوا للفلسطينيين بأن يقيموا دولتهم ولن يعترفوا 
بالقدس عاصمة لكل الأديان ولن یتراجع أهل البروتوكولات عن 
بروتوكولاتهم ولا أهل التلمود عن تلمودهم . . والمسلسل سوف يتداعى 
حلقة بعد حلقة إلى نهايته ولن توقفه إلا يد الله حينما يشاء .. 

هل يمكن آن تحدث معجزة فیتراجع الأشرار عن شرهم ويتنازل 
المخططون عن مخططهم ویقتتع الكل بان صفقة الحب والوفاق ربحها 
آکبر وعائدها انضل وآن التعاون علی المدی الطویل یعطی محصولا 
آوفر ۰ . ۲۴ 

ان هذا هو الدرس الذی نخرج به من سبعة آلاف سنة من التاریخ 
المکتوب ولکن لا احد یلتفت إليه . . ويصر أكثر الناس على العودة إلى 
نفس أخطائهم وتكرار نفس أغلاطهم والوقوع فى نفس الحفر التى وقعوا 
فيها . . ويضع المجرم عنقه فى نفس الحبل الذى شنق به كل مرة . 

ويقول الله لليهود : 

وزل 


» خم شع إن كام تيا‎ EAE 
) من الآية 1- الإسراء‎ ( 
: ويقول لهم‎ 
4 مرج کین حصي‎ 
) من الآية 4 - الإسراء‎ ( 5 
. والوعيد قائم .. والتهديد مستمر.. إلى قيام الساعة‎ 
. ولن يرجع الأشرار عن شرهم ولا المجرمون عن جرائمهم‎ 
ويقول ابن عربى ان التشخيص أزلى .. وان كل نفس تأتى ومعها‎ 
سرها من الأزل وقد أضمرت وأسرت نياتها وخياراتها . . وأن الله خلق‎ 
. هذه الدنيا لُخرج كل نفس ما كتمت وتُفصح عما أضمرت‎ 


اهر ۳۲ 90 نم تخود 4 
( ۷۳ - البقرة ) 
وا میگ یکنمون 4 
(۱۱ - المائدة ) 
فالحكمة من خلق الدنيا هى إخراج هذا السر الذى تكتمه كل نفس 
حتى تأغذ درجتها وتنال منزلتها . 
وکان لابد بعد الخلق آن یکون هناك تصنیف للخلق حسب منازلهم 
الحقيقية لا منازلهم المزعومة والمدعاة . 
وحتی تنقطع الأعذار وتبطل الحجج كان لابد من هذه البروفة التى 
اسمها الدنيا . 


للا کون هس له هب از 4 
٠١١(‏ - النساء) 
ثم تقوم الساعة : 
3 قبوم د لايتفع آل عل وأمعدري » 
( ۰۷ - الروم ) 


وقد حذف الیهود کل ذکر للاخرة والحساب من التوراة . 

وكان ذلك الكتاب الذى بين أيدينا والذی نقرژه باسم العهد القدیم فی 
ألف صفحة ليس فيها سطر واحد عن الآخرة ولا كلمة عن الجنة والنار 
والحساب . 

ونزل الانجیل لیصحح مذا الحذف . 

ونزل القرآن لیانی بتفاصیل الاخرة والحساب والجنة والنار وطی 
السموات وانکدار النجوم وانتثار الکواکب وتفجر البحار والزلزلة والنفخ 

فی الصور والصعق لکل الخلائق والبعث والحشر والنشر والحساب 

والموازين وموقف كل نفس وحيدة بين يدى ربها .۰ . ثم ذلك الحوار 
الرائع بين الله وعيسى والحوار العجيب بين أهل لار وبين و مالك » کبیر 
ملائكة الجحيم . 

وقامت قيامة اليهود على محمد كف وعلى كتابه وحاربوه وكذبوه 
واتهموه . 

وما زالت الحرب على سعارها القديم . . هذه المرة بقيادة الصهاينة . 

وقد رد الله لهم الكرة علينا وأمدهم بأموال وينين وجعلهم أكثر نفيرا 
يديهم بحبل من الناس ( أمريكا) لعلهم يحسنون .. ويرجعون . 


1 


۱۹۹ 


ولكنهم أمعنوا فى مكرهم وتخطيطهم وافسادهم وتآمرهم . 
وما زالت القصة تتسلل فصولا 

وهی تسیر الآن إلى ذروتها 

وال يعلم بما تبقى منها . 








الؤامرة الكبرى 


۱۷ 


المعركة مع المسلمین معلنة منذ سنة على أشدها فى أوروبا وآسيا . 

ويقوم الصرب والكروات ( وهم أرثوذكس وكاثوليك أوروبا ) بتصفية 
المسلمين ومطاردتهم وذبحهم وإفنائهم بمساندة روسيا والبلغار ورومانيا 
واليونان فى جو من ( الطناش ) العام الأوروبى الأمريكى يغطونه من حين 
لآخر ببعض المعونات الغذائية وبعض الأدوية وبعض تصريحات 
الاستنكار وكلمات المواساة . 

أما فى بلادنا فقد استأجروا المسلمين فيها لضرب المسلمين . . 
استأجروا البعض من ساقطى الهمة من المسلمين بالبطاقة ومن العملاء 
ومحترفى الإجرام والعاطلين والحاقدين . . وأداروهم بالريموت كونترول 
من بعيد . . يغرون صغارهم بالدولار ويغرون كبارهم بأحلام الرياسة . . 
اللعبة القديمة قدم التاريخ والتى تنجح دائما رغم قدمها.. هذا مع 
التشويش طول الوقت على الإسلام وعلى رموزه » فالإجرام والقتل 
بالرشاشات يسمونه الأصولية الإسلامية ويسمون أصحابه بالأصوليين . . 
والدولة الإسلامية المطلوب إقامتها هى دولة قطع الأيدى والرجم ومعاداة 
العلم واضطهاد الاقلیات ومصادرة الحریات ۰ والنماذج هی آفغانستان 
والنودان وهی طبعا نماذج لا تشجع أحدا. 

وتتطوع فلول الشيوعية المهزومة وبقایا المارکسیین الذین اصبحوا 
بلا هوية بالترويج لهذا التشویش تحت رایات علمانية وليبرالية بريئة 

۸ 


لكسب القطاع السلبى الكبير من الجمهور المتردد الحاثر المبلبل الذى 
فقد القدرة وفقد الاتجاه . 

ولتطويع السلطة وترويض صاع القرار كان لابد من ضرب الاقتصاد 
المصرى كله حتى لا تجد السلطة خيارا سوى الجوع أو الخضوع وتسول 
المعونات . 

وكان معنى هذا أن يضرب الإرهاب ( الذى يسمونه كذبا وزورا 
بالأصولية الإسلامية ) هدفين .. السياحة والاستثمار .. وهما عصب 
الاقتصاد فی مصر .. وعلی الایدی المجرمة آن تضرب الوزیر لیخاف 
الکبیر . . والخطة بهذا الشکل هی موامرة مرسومة بعناية وبذکاء وحرفية 
ولیست من بنات آفکار الشیخ جابر الطبال أمیر امبابة ولا الشیخ العمیل 
القابع فى نيويورك . . نما هی مکر رفیع المستوی مدار باستاذية ,. 
ونحن أمام صناعة غربية ماثة فى المائة . 

وأمام مثل هذا المستوى الرفيع من التآمر . . لا يوجد سوى حل واحد 
هو أن نفتح ملف الاتهام على نفس المستوى . . وأن نبحث عن الخيط 
الذى يؤدى إلى الصيد الكبير . . ولا نكتفى بالشكوك القريبة النى 
لا تتجاوز اتهام العواطلية ولا تتخطى أبواب طهران أو الخرطوم على 
الاکثر . 

لا بل اقول آکثر من هذا . . آقول ان زیران والسودان کلتاهما ضحية 
لنفس التآمر.. نفس التآمر هو الذى أطلق على إيران كلب الصيد 
المتوحش صدام حسين فى حرب الثمانى سنوات » وهو نفسه الذى يطلق 
عليها الآن اتهامات الإرهاب . . كما أن نفس التآمر هو الذى صنع حرب 
التبشير فى جنوب السودان وهو الذى قام بتسليح القبائل فى الجنوب وهو 
الذى ضرب جنوب السودان بالمجاعة وضرب شمالها بالدمار 
الاقتصادى . 

154 


أما لماذا ينجح هذا التآمر دائما .. ولماذا نفشل دائما فى كشفه 
ومواجهته فلأننا نحن المسلمين أهل سذاجة وطيبة ولسنا عدوانيين بفطرتنا 
ولا أهل مكر ونحن نباشر أعمالنا دائما بسطحية وحسن نية . 

وهم يقولون دائما فى المثل : لك الجنة يا عبيط . 

وهذه الجنة فى الآخرة . . أما فى الدنيا فهذا النوع دائما يأخذ على 
قفاه . 

فإذا أضفنا إلى هذا ما صنعته أجيال الاستعمار بنا من تخلف ومعاناة 
اقتصادية وغزو ثقافى وطائفية وانقسام وحدود مفتعلة بين دول صغيرة 
يضرب بعضها بعضا على لا شىء . . فإن النتيجة ما كان يمكن أن تكون 
بأحسن مما نراه . . بل ربما كان السوء الذى نشهده فيه الكثير من اللطف 
الإلهى والرحمة التى لا نستحقها .. ولولا ذلك اللطف لكنا الآن تحت 
مستوى العدم بکثیر . 

بل أقول أكثر من هذا : ان الله تعطف وتكرم علينا بنعمة الإسلام 
كعوض كريم . . وهو عوض كريم جدا فقد أعطانا الآخرة مقابل ما أعطى 
أهل المكر من الدنيا . 


وقد أعطاهم الدنيا حقا وعدلا لأنهم لم يطلبوا إلا الدنيا ولم يؤمنوا ˆ 


إلا بالدنيا ولأنهم رأوا فى الدنيا كفايتهم ولأنهم كافحوا من أجلها . . 
ولكل ماسأل.. وهذا هو الكرم فى ,قمته . 
ألم يقل ربنا فى قرآنه لكل الناس : 


۳ 
(54 -إبراهيم ) 
ولو سألوه الآخرة لأعطاها لهم ولكنهم أنكروها ولم يؤمنوا بها . 


ولكنى لا أتخذ من هذا الكلام ذريعة لقبول ما نحن فيه . . فالله لم يرد 
۱۷ 





للمسلمین الهوان فی الدنیا بل آراد لهم عزة اندارین . . وقال : وه العزة 
ولرسوله وللمؤمنين . . فعلينا إذن أن ننفض عنا هذا الیأس والتواکل 
والجهل والتخلف والسلبية ونلتمس کل الأسباب المتاحة لنتهض ۰ 
وإذا كان لهؤلاء الناس مكرهم فلماذا لا يكون لنا مكرنا . . والله يمكر 
لعبده الذى يحبه . . ألم يقل : 

( كد نايت » 
5 ( ۷۱ -یوسف ) 

وقد مكر الله ليوسف ليأخذ إليه أخاه وليأتى بأهله من البادية . . والله 
مع عبده ما دام عبده معه . . . ولكن الدين المطلوب هنا هو الإسلام 
بحق .. هو إملام التقوى .. إسلام العلم والعمل ومكارم الأخلاق 
وليس إسلام المظاهر واللحى والشعارات التى يروج له أصحابنا فى تجارة 
التعمية والتشويش الرائجة هذه الأيام . 

إن الحرب ستطول بلا شك وهى فى حاجة لقيادات واعية ولفهم عميق 
لما يجرى وإلى بصيرة وليس إلى فورات انفعالية وهتافات فجة . 

انظروا . . وتدبروا . . ولا تصدقوا كل مايقال . 

واسألوا الله العون .۰. فاٍن الظلام هذه المرة شديد والمكر طبقات 
بعضها فوق بعض . 


۱۷۱ 


وهناك من ينظرون إلى ما يجرى على المسلمين من وجهة نظر أخرى 
ويرون فى القضية رأيا آخر . . وهم يقولون إن أوروبا وأمريكا لا تفكر فى 
القضية من وجهة نظر دينية » ولا فرق عندها بين أن يعلو أمر الإسلام 
كدين أوأن يندثر . . كما انها لا تفكر فى مصير المسيحية أو فى مصير 
اليهودية . . ولا شأن للدين أى دين فى تخطيطها . . إنما القضية عندها 
قضية مادية بحتة .. قضية هيمنة سياسية وهيمنة اقتتصادية واستئثار 
بخيرات الأرض وانفراد بثرؤاتها ومعادنها وخخاماتها وأن تكون لها اليد العليا 
دائما وأن تنفرد بالتقدم . . فليصل الأفارقة إلى أى قبلة يشتهونها وليعبدوا 
إلها واحدا أوائنين أو ثلاثة أو قبيلة من الاصنام .. هذا موضوع 
لا يشغلها . . وإنما الذى يشغلها أن تظل افريقيا السوداء سوداء ومتخلفة 
ومتسولة وتابعة وخادمة للشمال الأبيض المتحضر . 


ومن المبادرة السريعة التى نهضت بها أوروبا وأمريكا إلى نجدة روسيا - 


والمليارات التى راحت تضخها فى الاقتصاد الروسى المنهار . . يرى 
أصحاب تلك النظرة أن عالم الشمال حريص على التعاون معا فى قبيل 
واحد قوى غنى متقدم .. فهو یفتح باب السوق الأوروبية لروسيا على 
مصراعيه لتجلس مع السبعة الكبار الأغنياء وتملى عليهم مطالبها . . فهم 
فى النهاية أولاد عم يعودون إلى الخط بعد فراق طويل فيأخذون بعضهم 
بعضا بالأحضان . فهم أسرة عصر الذرة والفضاء والكومبيوتر والصواريخ 
وعليهم أن یتماسکوا ویتفقوا ویتعاونوا فی مواجهة الهمجية والبربرية والفقر 
والجهل والمرض فى الجنوب . 





والخطة إذن هى تقسيم العالم إلى شمال غنى متحضر مرفه يعيش على 
خیرات صناعة متطورة .. وجنوب متخلف يعيش على رعى الماشية 
وفلاحة الارض وخفر الأبار وبیع النفط والخامات الأولية لاهل الشمال 
بالسعر البخس الذی یریدونه . . والخطة آن یظل الجنوب سوقا لمنتجات 
الشمال ومصدرا للعمالة الرخيصة وللخدمة الشاقة وأن بظلوا حمیر البشرية 
المسخرة إلى أن يأذن الله للدنیا بانتهاء . 

كل ما حدث أنه تصادف أن كان المسلمون هم سكان القطاع الجنوبى 
وأنهم كانوا سكان أفريقيا والهند وأندونيسيا والجنوب الأسيوى . . وأن 
مسلمی الشمال کانوا مجرد جزر معزولة رای اصحابنا آنه من الافضل 
إخلاؤها أوإبادة أهلها لأسباب عنصرية وعرقية لا دخل للدين فيها حتى 
يخلص الشمال بخيراته وحضارته المتقدمة لهم . 

وأنا أقول إنه ربما كانت هذه دوافع البعض .. ولكنها قطعا ليست 
أفكار الكل . . والصراعات الاجتماعية الكبرى للأسف لا يمكن تبسيطها 
إلى أبيض وأسود وشمال وجنوب وغنى وفقير . . وإنما هناك عوامل كثيرة 
متداخلة .. منها الدين والعنصر والجنس والاقتصاد وكلها تعمل معا 
بشكل مركب ومعقد ويستحيل فصلها عن بعضها . . ولکن تظل النتيجة 
واحدة .. وهی الظلم الذى نراه . . وعملية الوبادة البربرية التی 
نشهدها . . والتی هی شاهدة علی بربرية الشمال وعلی التخلف الانسانی 
والخلقی عند من یدعون التحضر والرقی . 

ولا شك أن الحرب الاقتصادية واردة بدلیل أن توحيد التعريفة 
الجمركية للسوق الأوروبية المشتركة بالنسبة لصادراتنا العربية إلى أوروبا. 
سوف يؤدى إلى خسائر عربية أكثر من مليار ونصف مليار دولار وإلى 
نراجع وتعثر مجهودات التنمية فى بلادنا . . ولكن ما يجرى فى البوسنة 

۱۷ 


والهرسك هو صراع عرقی ودینی معا وما يجرى فى كشمير والهند صراع 
دینی بحت فکلهم هنود .۰ . کل الفرق آن بعضهم أسلم والبعض الاخر 
مازال هندوکیا .. وما جری فی لبنان بطول ست عشرة سنة کان صراعا 
دينيا بين لبنانيين مسلمين ومسيحيين » وأحيانا كان طائفيا بين مارون 
وكتائب كليهما مسيحى لبنانى . 

وجمیم العوامل متشابكة فیما یجری الآن من مذابح . والعنصر الدینی 
مشترك فی آکثرها . . ولکن النتيجة واحدة رغم اختلاف التفاسیر وهی 
حرص الأقوياء على أن نظل حميرا مسخرين لهم إلى الأبد . 

هل هو حقد دینی أو حقد طبقى أو حقد عنصرى أو حقد شامل 
مركب » وما نسبة الحقد الدينى فى هذه النار المشتعلة ؟ ! . هذا أمر 
سوف تكشفه الحوادث وسوف يجليه المستقبل وما سيجرى فيه من 
اهوال  .‏ * 

ولعل هذه هى الحكمة فى أن الله يمد لهؤلاء الظالمين . . لكى يخرج 
أضغانهم ويكشف المكتوم من سرائرهم حتى لا يدعى أحدهم ساعة 


الحساب انه فعل ما فعل من أجل أن يضمن لأولاده مستوى معيشة أحسن _ 


( وهو التفسير الاقتصادى الذى يقول به البعض ) . 

وهل من أجل مستوى المعيشة الأحسن یبقر هژلاء الناس بطون 
العذارى ويحرقون النساء أحياء . 

لايمكن أن يكون هذا حقدا طبقيا .. ولا صراعا اقتصاديا من أى 
لون . 

ان طفيل البلهارسيا يحرص على بقاء العائل الذى يستغله ویمتص 
دمه » وهکذا الراسمالی لیس فی مذهبه الابادة ولا إحراق العمال أحياء 
لأنه ينتفع بحياتهم . . بل نحن أمام تصفيات دينية بالدرجة الأولى . . 





ولماذا تدمير المساجد على المصلين فيها . . وليس مسجدا واحدا 
أو اثنين أو ثلاثة وإنما ثمانمائة مسجدا . . إذا لم يكن الصراع دينيا وإذا 
لم تكن الأحقاد دينية . . :ان الصراع الدينى يطل برأسه وراء الحوادث . . 
والأطماع المادية واردة لكنها ليست هى ألتى أشعلت تلك الأحقاد . . 
والنزاعات العرقية واردة ولكنا ليست كل شىء . 
والأطماع المادية واردة لكنها ليست هى التى أشعلت تلك الأحقاد . . 
والنزاعات العرقية وإردة ولكنا ليست كل شىء . 
والمخطط فى النهاية واحد ونتيجته واحدة مهما اختلفت التفاسير . 
وكل يوم نعرف أكثر ونتعلم أكثر ويظهر المكتوم أكثر وأكثر . 
والله يمد فى البلاء ليكشف قلوب هؤلاء الناس ودوافعهم وليفضح 
المیثاق الذی یجمعهم . 


والجدل فی النظریات ترف » والبحث فی فقه الحرب مضيعة للوقت ؛ 
والاولی بنا آن نفکر فیما نصنع فالرصاص ینطلی حولنا من کل مکان 
ولن ینفعنا آن نعرف اسماء الشياطین الذین یطلقون الرصاص ونعلم 
دوافعهم » وانما المهمة العاجلة هی کیف نتجنب شرهم ونبطل 
مکائدهم . . ثم کیف نجد الرباط الذی یوحدنا والارض المشتركة التی 
تجمعنا کمصریین مسلمین ونصاری فی جبهة واحدة آمام تلك الهجمة 
الشرسة التی هی فی حقیقتها هجمة ملحدة مهما ادعت انتماء‌ها لای 
مسيح » ومهما انتسبت كذبا لأى حضارة . 

وفى النهاية نحن أولى الناس بمحمد والمسيح . 

ومصر أرض الأنبياء ومنبت التوحيد ومشرق الفضائل ومولد المثل وفيها 
كتبت أولى الألواح ونزلت أولى الوصايا . 


Ye 


ولم تعرف مصر فى تاریخها حقدا عرقیا ولا تعصبا عنصریا لانها هی 
ذاتها سبيکة منصهرة متلاحمة من عدید من الاعراق والاجناس تتعایش معا 
بلا تمايز وبلا تفرقة » وقد فشلت وسائل التفرقة وکل اسالیب الاس 
والوقيعة بين أهلها . 

وهى فى حفظ من الله الذى ذكرها فى قرآنه بالاسم والإشارة أربع 
عشرة مرة . . وفى رباط إلى أن تقوم الساعة . 








الؤامرة الكبرى 





۱۷۷ 


تتکرر تصریحات رابین فی أکثر من مناسبة عن المسئولية الجديدة التى 
آلقاها العالم علی عاتق سرائیل لحماية العالم من الاصولية الاسلامية 
ر الشر المستطیر الجدید بعد زوال الشيوعية ) . 

وهو يصرح دائما بأن إسرائيل هى خط المواجهة الأول لهذا الشر 
الزاحف على المستقبل والذى يهدد الحضارة وهو لا يسميه بالإرهاب بل 
يسميه فى كل مناسبة بالأصولية الإسلامية . 

ويبدو ان أمريكا قد وكلت إلى إسرائيل مهمة التصدى لهذا الشر 
الداهم فوضعت عندها فوائض الترسانة الأمريكية وجعلت من المياه 
الإسرائيلية مراسى للأساطيل والغواصات والبوارج الحربية وأباحت لها 
انتهاك الاسرار العسکر: ية العلیا واستخدام أحدث منتجات القذائف 


والصواریخ وآخر [بداعات اللیزر والتصویب التلیفزیونی وأعطتها مفاتیح _ 


خزائن #لبتتاجون . 
ومعفورة |سرائیل. فمهمتها ثقیلة ومسئولیتها فادحة فهی خط المواجهة 
الأول لهذه الكارثة التى اسمها الأصولية الإسلامية التى تهند العالم . 
وكان لابد من عرض خبيث وماكر لخطر هذه الأصولية وتعريف بها 
وشرح لمعناها فاختاروا رجلا يلبس الجبة والقفطان ويتكلم بالقرآن ويفتى 
بالقتل والتخريب هو الشيخ عمر عبدالرحمن ووضعوه على التليفزيون 
خمس مرات كل يوم ليقول ان السياحة كفر وان دم السياح حلال وان 
قتلهم مباخ فى شريعة الإسلام . 
۷ 


ثم دفعوا بمجموعة أفغانستانة التى استعملوها ف حربهم مع 
السوفيبت . . بتعليمات جديدة وتوصيات جديدة لتقوم ببعض الفرقعات 
فى مصر أيضا باسم الإسلام والأصولية الإسلامية . 

وبعد هذه المقدمة الذكية أصبح الإسلام نفسه فى قفص الاتهام وفى 
مواجهة المدفع فشطبوا كلمة الإرهاب من جميع أخبارهم وتصريحاتهم 
وأصبح الكلام عن الأصولية الإسلامية: ذاتها . 

وسوف تتصاعد المعركة شيئا فشيئا ويصبح القرآن ذاته هو العدو . 

ألا يلعن القرآن اليهود ويصفهم بالغدر والخسة والنفاق والکفر 
والافساد . 

ألم یحکم الله علیهم فی القرآن بالشتات . 

آلم یجعل کفارهم فی آیاته قرودا وخنازیر . 

آلم بهدد منافقیهم باسفل درکات الجحیم . 

إذن القرآن هو المرجم الاصولی للارماب النی تجب ازالته . 

ونحن فی الطریق یا سادة لی تلك المواجهة وکل المدافع سوف توجه 
إلى قلب. القضية . 

ان مدافع الصرب لم توجه إلى الأصولية الإسلامية فى البوسنة . . 
فلا أصوليون هناك .. ولم أر لحية واحدة ولا قفطانا ولا سواكا فى يد 
بوسنوی مسلم . . ولم يحدث الإرهاب هناك من جانب المسلمين . . بل 
من الجانب الآخر . . هو الذى بدأ وهو الذى يقتل وهو الذى يحرق وهو 
الذى يغتصب . 

وانجلترا وأوروبا وأمريكا تستر سكوتها بالكلام .. أى كلام . 
افتراء . . فالمسلمون جميعا فى أهون وأذل حال ولا يملكون تهديد 


بعوضة . 
۱۷۹ 


والحكم الإسلامى فى السودان ( بلاد المجاعة ) مثال سبیء لا یشجم 





أحدا على تقلیده .. والحکم الاسلامی فى أفغانستان ( بلاد الشقاق ی Ee?‏ اسکتساب 200 
والعراك والمذابح بين الاخوة ) مثال أسوأ . ماذا بيج 10 و 
والقضية الفلسطينية فى دور التصفية الأخير . . فإبرام أى اتفاق ۲ -اليهود والاشتراكية 
إسرائيلى مع المنظمة سوف يضعها فى مواجهة مع حماس .. وسوف ۳ - زيالة العالم e‏ راد یبد توق ا 
يقوم الاثنان بتصفية بعضهما البعض ويصبح مجموعهما صفرا . . ٤‏ -حكاية العلمانية والمعركة الدائرة 
كما ان مجموع الدول العربية المتصارعة والمتنابزة هى الأخرى هواء ه -الحل الوحيد 2e ENA AD‏ 
وخواء لا تجتمع لها کلمة . ٩‏ - الموساد وجريمة العصر 
0 والإسلام يتيم بلا ايد تحميه وبلا عقول تمكر له . . وبلا قدوة سياسية ۷ -صراع الحضارات 
بت فى أى موم 7 ۸ السلاح الأخير VESSEL‏ 
0 0 7 او 3۳9 ٩‏ -هل جاء زمان البروتوکولات Nero‏ 
1 ۰ معيود اسمه المصلحة کیش ۱ 1۲۷ 
۱ - الذین قالوا . . اللیبرالية هی الحل ی وت ری ۱۳6۵ 
۴ -الشبكة العنكبوتية O RAGS ASS e‏ 
“1 المخطط الكبير ا وله الم ور 1 
4 هذا زمان الوعد يا سادة FOSSA‏ 





